





الناشر : دار المعارف ١١١4-‏ كورنيش اليل - القاهرة ج . م . ع . 


© ذكر أبو هلال المسكرى فى كتابه « ديوان المانى » أن الصولى قال : 

سمعت عبد الله بن المعتز يقول : لولم يكن للبحترى إلا قصيدته 
السينية ى وصف إيوان كسرى » فليس للعرب سينية مثلها ؛ 
وقصيدته فى البركة ميلدوا إلى الدار من" الى نحياها ). 

واعنتفباراته فى قصائده إلى الفتح الى ليس للعرب بعد 
اعتذارات النابغة إلى النعمان مثلها » وقصيدته قى دينار 
ابن عبد الله الى وصف فيها مالم يصفه أحد قبله أوا « ألم 
ثر تغليس الربيع. المبكر » ووصف حرب ارا كب فى اأبحر ؛ 

لكان أشعر الئاس فى زمانه » فكيف إذا أضيف إلى هذا 
صفاء مدحه و رقة تشبيهه ! 


© رقال ابن الآثير فى كتابه م المثل السائر »م وهو يتحدث عن اللحترى : 

سكل أبو ااطرى المتنبى عه » وعن أن عمام ٠‏ وعن لفسه ؛ 
فقال : أنا وأبو مام حكيمان : وأشاعر الي«دترى 
وأ-عسمدرى إنه أنصف فق <كمه » وأعرب بقوله هذا عن 
متانة علمه : فإن أبا عدبادة أقى ق شعره بالمعبى المقدود 
من الصخرة الصماء » ف اللفظ المصوغ من سلاسة الماء : 
فأدرك بذلك بعد المرام » مع قربه إلى الأفقهام ؛ وما أقول 
إلا أنه أق ىق معانه بأخلاط الغالية » ورق ق ديباجة 
نفظه إلى الدرجة العالية . 


© وقال الثمالبى ىق كتابه و يرد الأ كيادى إن أبا القاسم الاسكاق قال : 
استظهارى عل البملاغة شلا به : المرآن : وكلام الحاحظط 4 
شعر البحرى . 


مقدمة اأطبعة الثانية 


الحمد لله العلى” القدير ؛ الذى قد رلى أن أشهد من مظاهر التقدير االخالص 
رجه إلى" فى كل مكان من كل بلد للعمل الذى قمت به فى تحقيق هذا الديوان 
والمنهج الذى ارتضيته فى هذا التحقيق » ما عوضنى عما بذلت من جهد وما أنفقت 
من عمر لانهض بهذا الواجب . 

الشكر بعد الله : الذى أعاننى على ذلك جذّت قدرته » إلى العلماء الأجلااء 
الذين أشادوا ما صنعت ق هذا الباب ؛ والذين أبدو! من سديد |ارأى ما استلهمت 
منه الصواب . وإفى لأشكر بخاصة الأ الكريم العالم الحقق الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون على ما قد م إلى فى مقالاته اابى نشرها منذ سنوات فى « المجلة) وجمعها 
بعد ذلك ىق كتابه « حول ديوان البحرى » من ثناء أرجو أن أكون داعاً أهلا له . 
وما عسنى به نفسه من استقصاء الحزء الأول من الديوان . 

وأشهد أنى قد أفدت كثيراً من ملاحظاته وتوجيهاته - وهو الرجل الذى 
رس بهذا الفن” قرابة الأربعين عامًا ‏ فكان لهذه الطبعة حظ من التصويب 
على ضهوء ما أنار نقده . 

على أننى قد احتفظت برأنى فى بعض ما نقده الأستاذ الحليل من مثل : 

: ةول الشاعر قى صغددة 7/5 «( من يتصرع » وقول الأستاذ هارون‎ ١ 

صوابه « يتضرع »© . 

الشاعر قد استعمل هذه الصيغة أكثر من مرة فى قوله فى البيت 4 من 

القصيدة 5٠6٠٠‏ [ صفحة ١7145‏ ] والكلمة الأخيرة فيه تؤكدها : 


اام دس 


2 6 ت سس 2 بن 8 ل 1 ى هي 8 
منا ان تصر ع عن ماسر وللامال فى ردك اضطراع 
وق البيت >17؟ من القصردة 6١6‏ [ صفحدة ]١758‏ : 

نك اميس > تر تر ووس ثي # ص 7 .ةم اس 

لمر علينا غيمه وهو مثقل ‏ فعرج فينا وبله وتصرعا 


ئ 


وق البيت ١4‏ من القصيدة [7١‏ صفحة 18147] : 


وك“دت 


يَتَصَرَعْنَ للرجّاء دُنوَ )1 غيم ع والوَدق خارج من خخلاّلة 

وقد فسرناها جميعها بمعبى التواضع «التساقط . وانظر كلام الأمدى قى 
ال موازنة ( ١‏ : 85" طبعة دار المعارف ) . 

 "‏ لفظة ٠‏ العروب ) : جمع « عسربة ) © وهى سفن" رواكد كانت 
فى دجلة » وكانت عبارة عن طواحين قاءة على هذه السفن . 

قال الآستاذ هارون : « ولست أتكل فى غرابة هذا التفسير » وإنما الغريب 
حقًا أن تجمع العربة” على العروب » فإن” هذا لايكون . وصواب 
الكلمة « الفُروب» بالغين المعجمة المضمومة وهى الدلاء العظيمة . . » . 

ونقول إن هذا المع للعروب قد كان متداولا » ذكره الشابشى فى« الديارات ؛ 
( 45 طبعة أول ) حيث قال وهو يتكلم على « دير مر جرجس» على 
شاطى؟ دجلة : « والعروب بين بديه ) . 

وهذه الصيغة ذكرها ابن الرووى فق شعره أيضنًا [ ديوانه 04/86١ ١‏ : 

وجاوَرْنًا قَرَى يَغْدَادَ حتى 2 وَلَلنَ عَلِيْكَ أَضِوَات العروب 
وإنكان محقنق الديوان المرحومااشييخ محمد شريف سلم قد -جعلها «الذروب, 
وقال : « وف الأصل العدروب بالعين المهملة ولا معنى له . فأصلحتاه 
( الغروب ) » وقال فى تفسيره : « حى دلان عليك أصوات الغروب : 
أى إلى أن أرشدنا إليك الأصوات الى تعلو عند مغرب الشمس ( أى 
أذان المغرب ) أو الآصوات الى محدث من الدلاء العظيمة الى يستى 
بها الماء عل اأسانية ( الشادوف ) .ولعل ذلك كان يفعل على شطوط 
دحلة عند سامر | 8. 

ويذكر الأستاذ كوركيس عؤاد فى شرحه للديارات أن « العروب» أى 
الطواحين كانت شائعة” فى العراق والحزيرة وبعض ما جاورها من 
البلدان » ويرتى استعمالها إلى ما قبل الإسلام » وظلّت معروفة” 
حتّى المائة السادسة للهجرة » ثم قل استعمالا . محيلاً إلى مقال 


م 


للأستاذ ميخائيل عواده عن « العروب فى العراق » نر فى 
الرسالة » نجلد م سنة ١155٠‏ العدد ٠5م‏ ص 845/4845 ., 

«- أخذ علينا تفسيرنا ى صفحة ١4#‏ للحجام بأنه الحلآق . وقال : 
والحلاق غير الحجام : فالأول لتحليق الشعر ٠»‏ والاخدر لاستنزاف 
الدم » وإضافة عمل الحلاق إلى الحجام لايصح معه أن يقال لم 
يستعمله الخلاق من أدواته محاجم . ٠.‏ ثم قال : « فالتعميم 2 
تفسير اجام بالحلاق لاسند له فى الاغة ولا الاستعمال » . 

ونقول : إن البحنرى نفسه قد استعمل ذلاث ق هجوه لصاحب 

بريد مضر فقال فى القصصردة 4[ صفحة امع : 

الآنَّ أُيقَدت أن الرزق أُقْسَامم لما دَمَزَّدَ أَمْرَ البَرْدِ جام 

ثم قال : 


# وسيث” 


نجاءه تقار يض ممُرْهَفّة 2 من المَرَامىلها فى الحلق إحْكام 
والحلق : هر إزالة الشهر . والتقاريض : المقصات 
ونجد فى كتاب « لباب الاداب 6 )860١‏ خيرا أن الحسن بن عل" 
دعا« حجامه ليسوى من شار به » . 
وجاء ذكر ٠‏ أبى حرماة االحجام » فى تاريخ الطبرى بهذه الصيخة 
١‏ : "#ه؛ دار المعارف ) . وورد ق كتاب « الدمشائر والتحف » 
وف كتاب 0 الديارات / امم أى حر المز ين ) . 
وكلنا يذكر حى الثلاثينات هن دذا القرن ما كان يؤديه حلاق 
الصعحة من أتمال الفصد وخلع الأسنان . 
أتحذ علينا عند ذكر بدت ال حجرى ق [ صفحة 19ه] : 
بالحيل أَرسالا لسِيمًا ‏ فمن شوس إِلَ الداعى وقود 
تفسيرنا لاشوس يأنه جمع الأشوس . وهو الخرىء على القتال اأشديد . 
والقود بأنها السهاة القياد . 
يقال : ٠‏ أما تفسير الشوس بهذا فلم أره من قبلى و«المعروف أن 
. 


الأشوس هوالذى ينظر بمؤخر العين تكيراً واستعلاء أو غيظًا » أو الذى 
برقع رأسه تكبراً . 
وقال : « وكذلك تفسير القود على هذا الوجه ليس صحيحا . 
وإما هو جمع قود وقسوداء » وهو من الحيل : الطويل العنق » . 
ونقول إن تفسير الأشوس كا ذكر ناه منقول عن اللسان :!/١(‏ 577 سطر ٠7‏ 
طبعة بولاق ) . 
والتفسير الذى -جاء به الأستاذ الجليل لكلمى « الشوس» 
و( القود ؛ صحيح لاغبار عليه ؛ ولكنه لايئاسب الموقف هنا : 
وإتما الذى يناسبه تفسيرنا ؟؛ حيث يذكر اللحترى أن ممدوحه كان 
درق بخيله فق أرسال متابعة إلى ممَن قيادة سيا الطوبل حاكم أنطاكة 
لينقض بها عليه . فلو أن اليل كانت تنظر بمؤخر العين تكيراً 
لتدهورت من هذا ابحبل إلى سفحه » ثم هو يصفها بأنها كانت سهلة 
القَيادة تجيب دعوة الداعى إلى القتال فلا محرن . 
ولعل” الأخ الكريم يوافقنى على أن التفسير الآخر ينطبق على اللخيل 
إذا كانت فق موقف عرض لاموقئف حرب . 
هذا بعض مما أردت أن أذكره فى مناسبة الطبعة الثانية . أما ملاحظات 
أختى العالم حمق الحجّة فقد كانت هادي لى صوبت ما جانبى التوفرق فيه 
على ضيثها ‏ والعصمة لله وحده ‏ شاكراً للأخ الكريم جميل عنايته وتفضله 
بما قدام وحفظه الله » ومستزيداً منه ومن غيره من العلماء الأجلاء ها يودينا إلى 
وجه الحق . 
وبعد ؛ فهذه هى الطبعة الثانية أقدمها » وأنا أرجو أن يقدر الله لى 
أن أقدام طبعة ثالثة بإذنه تعالى تكون أقرب إلى الكمال الذى أحاول أن أبلغ 
أعتابه , 
حسن كامل الصيرق 


١ 


مقدمة الطبعة الأولى 
الشاعر الفئان 


خلال عام 1444 وقعت لى نسخة من كتاب « عبث الوليد ؛ لأنى العلاء 
المعرى »؛ الذى مد فيه طائفة من شعر أى عاد اللحترى فردنى هذا الكتاب 
إلى قراءة ديوان اليحترى » واسيرعى نظرى أن الدروان قد شلا من قصائد كثيرة 
أشار إليها المعرّى » وبخاصة قصائده الى كتبها فى الحقة الى استول فيها أحمد 
ابن طولون عل 0 ؛ ودفعى هذا الكتاب إلى البحث عن هذه القصائد 
الضائعة . وحرضى أنختى العزيز الأستاذ إبراهيم الأبيارى على المسضى فى هذا 
البحث والعمل على محقيق الديوان » ولم يزك فى سل 4 الآمر ويهونه حبى اندفعت 
ف المأزق الصعب إلذى لم أستطع لحر وج منه » وكلدما سخرت من نفسى ردنى 
تشجيعه إلى قطم الطريق حىى اانهاية . 

ومضيت أشهراً أذهب فى بياض كل نهار إلى دار الكتب أراجع مخطوطات 
الديوان » ثم ألتى بالأستاذ الأبيارى كل مساء فى -حجرة بأعلى دار النجمع 5 
شا قصر العينى حيث كان يشرك مع الصديق الدكتور مراد كامل فى و 

)0 سس « المعجم الكبير ) . وكانت هذه الحجرة تزنغخر بعدد ضخم من من الربية 
فى اللغة والادب والتاريخ » فأمضى مع الصديقين الكر عين ساعات اجماعهما 
أقلب صفحات هذه المراجع بحنا خا وراء بيت شعر للدرى » ناقلاً ما أجده : 
مقارذمًا بين روايته فى تلك المراجع ور وايته فى الديوان . 

م تعادى فى الأمر »؛ فسعيت وراء م#طوطات الديوان أنقب عن أماكنها فى 
كل مكان ؛ وكان أن ائتهزت فرصة سفر الآ الاستاذ مم#مد رشاد عبد المطللب 
فى أواخر عام 1444 إلى تركيا » فطلبت إليه أن يبحث لى عن ا الديوان 
ا موجودة هناك من ذكره اأمستشرق الكبير الد كتور كارل بروكلمان ق كتابه 

١١ 


1 تاريخ الادب العرنى » . فتكرم مشكو ريا ر جوع إليها و وصئمها لى فى رسالة 
خاصة . 

م بدأت فى نسخ شعر الديوان . ومقارنة المابعات الثلاث بعضها يبعض ؛ 
وأخحذدت بعد ذلك ثى دمل مأ فى #طوءطات الغاهرة من زيادات عن الطعات اثلاث . 
'فشجعبى على الاستمرار فى هذهالتجر بة عذورى على الكثير دن القصائد الضائعة البى 
أشار لها أبو العلاء المعرى فى 5تابه و عبث أأوليد » . م أخدت ف تصوير كثير 
من المتطوطات ا مورجودة نخارج البلاد : فحصلت 3 00 المحفوظة عكتة 
ميونخ 2 وق رتبت فيها القصائد على <ر وف المجاء : وهى نسخة غير كاملة ؛ 
ثم حصلت على ال#طوطة الفوظة بمكتبة كوبر يالى | الال ؛ وهى أبى نشرت 
عليها طبعتا الاستانة وبير وت » وبعد ذاك تابعت السعى قى تصوبر غيرهها من 
التستخ حبى صورت بعض #طوطات دار الكتب المصرية . 

وانصرفت عما حولى أدرس شعر اارجل ٠»‏ وأتابع الأحداث الى يشير إليها » 
وأدرس مع ذلك كله عصره ويخاصة المانين عاماً البى عاشها وحراته خلاها وعلاقاته 
4ه أهل 0 من خخلفلء ووزراء وكتاب وأدباء وشهراء وقادة وأمراء ورجاك بلاط 
وقدماء . حى المغمءر ين من ااناس الذين ذ رهم فى شعره رحت أقلى صفحات 
الكتب منة.بءًا عما يكدف لى ظل صورة لم . 

وأخخيراً وجدت أن ما حسته ميسسر أسهلا هر فى اللقيةّة أمر مغن 
الطريق إأيه إيس معدا ا تصورت ؛ وأن هذا الشاعر الذى يرق أحاناً حي 
يصير شعره كابحدول الرقراق يشف ماؤه الصاى عن حصبائه : يهدر أحيان 
أخرى كاغيط تعلو أمواجه وتهبط وت:فسح رقعته فلا يعرف مدى انتهائه . 

م من مرة سحلثة. بى النفس بالتوقف عن هذا الأمر : وتخليص النفس من 
هذا الأسسر : والبعد عن هذا الطريق الوعر : ولكن هاجس.ا فيا كان يهتف لى 
ألا أترك الأمانة الى قيض الأقدارلها عن غير على منتى بألا أدع شعر هذا الشاعر 
الفنان ينشر على الناس | فى مظهر لايليق بجمال شعره فى حين يظهر شعر متن” هم 
أقل' مرتبة منه فى مظهر أنيق ٠‏ وعلى جانب كبير من الدرس والتحقرق . 

ونسيت شعرى أنا : وغفلت كن لمعه وتدويبه ٠١‏ وراء امع شعر البحيرى 

١ 


الذى هالنى أن أجده ‏ وهو صاحب الشعر الذى سمى: سلاسل الذهب ؛ لعذو بته 


عَلَّ نَحْت الْقَرَا ون مَفَاطِيِها 2 مما عَلَ لهم أن تَفْهم الْبَهَر 

وفكرت » 'أول الأمر » فى تأريخ قصائد الدروان تمهيدا لتشرها حسب الترتيب 
التاريخى لنظمها . ولحى علد لت عن هذه الفكرة بعد فيرة من الزمئ حين تعذار 
على الاهتداء إلى تأريخ لعدد من القصائد » وحبى لا أقيك من بعدى باحهالاات 
قد أكون عخطئًا فيها » ورأيت أن الأفضل نشره مارتبا على حروف المعج : 
والنسخ الى بين يدئ من هذا الضرب من الترتيب مختلفة إلى جانب أنها حديثة لم 
يشر نى واحدة منها إلى أصول قديمة قلت عنها؛ ووجدت أن أقدام مخطوطة أخنذت 
بهذا النرتيب هى المحفوظة بالمكتبة الأهلية فى باريس » فحاولت الحصول على صورة 
منها واكن' تأخر حصهلى على طلبّى ثلاث سنوات لظروف نخارجة عن إرادى 
مع الأسف . وكان عملى خلال تلك السنوات الثلاث قد تعر ودب اليأس إلى 
نفسى » وران التشاؤم عليها . وما كدت أتساكم ( الميكر وفل ) الخاص بها حبى 
قمت بتكبيره على اوحات : وعدت إلى العمل بعد انقطاع . وكنا إذ ذاك ى 
عام 6 . 

2 عام 4617 كان القسم الآول والثانى من الديوان فى مطبعة دار المعاروف »: 
ولكن ظر وف قاهرة حالت دون ظهور الديوان فى موعده . ولعل القدر كان يعمل 
على تأخير ظهوره حدى يخرج للناس فى هذه الفترة الخطيرة من -حياة الآمة العر بية؛ 
فهذا الشاعر الذى تفتحت عيناه على نور وطنه سوريا » ثم احتضنته العراق وأكرمت 
وفادته » تعدنى موير بنشر دروانه ى هذا المظهر الذى نرجو أن نكون قد أد ينا به 
الأمانة الى ألقت, علينا الأقدار واجب رعايتها . 
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فأما الشاعر اللذى فرغت له 3 وقطعت من عمرى سلوات حرمت نفسىٍ 





خلالها من ااراحة ؛ يصحبى حين أصطاف ؛ ويلازمبى حين أشتو ؛ وبفضى” 
و 


على ليلات عموض" فى بعض شعره أريد أن أزيح ختفاءاه أو بعض خفائه : 
ويشغل فكرى أيناممًا تحريف فيه + فأغدو وأروح مقلبمًا اارأى على كل وجه لأقيم 
عوجته وداه إلى استوائه . . هذا الشاعر جدير بألا أفصِر هنا صفحات 

قلائل ‏ ص عرض حياته ) فجال دلك دراسة كبيرة أرمجو أن يتاح الى - إن كان ق 
العمر بقية أن أقد” مها بعد الم راغ من فشر الدءوان كاملا , 

ولكدى أقد م هنا بين د.دى الديوان كلمة سريعة قى شعر هذا اايجل الذى 
خلق ليكون شاعراً : وأو تأَخدّر به الزمن هذه القرون الأحد عشر الى مضت 
منل ولد : فى عام ؛ ٠هء‏ ومات عام 184ه ع لكان له نى لونين من الفنون 
الحديئة مكان أى ) مكان » وأعنى بهذين الاونين : الموسيى والتتصوير 

فالشاعر البحمرى الذى يقول : 

الْشْعْر لمح تَكفى إكََارَتَه وديس بالهذر طولت خخطبة 

هو الذى عبر ى شعره عن تَضيّة أدبية دار فيها اأرأى بين قاد الأدبس 
الأقدمين واشتجر التاقاش » هى قضية اللفظ ولمعنى ء فهو يرى المشاكلة بينهما 
ويقرر ذلك حين تروعه المعانى وقد : 


عب 2 


ا 0 مك ةوس لماه م اناده 
خم حبر حي ال سس . 7 و > وم ١‏ 1 7 سرت صمة و باك 
ور كبن الأفظ. لريب فادر 5 ن به غاية المراد الْبِعيدٍ 
اش ع0 ٠‏ 2 . 
وقل استطاع النحرى عدهيه هذا أن يتسلم قم الإبداع ف حمسن التعبير عن 
معانيه بوضوح وجمال ٠‏ فبتدات وكأنها ؟! يقول ابن الأثير « نساء” حسان” 
75 0 ا ة سات ها اس »© ٠‏ َي اه 1 و 
عَلَيهِن غادثل ايصبغات . وقك محخليث باصئاف الى ) . وها بشصد أبن 
الآثير إلا هذا الرنين البديع الذى يلازم تعبير البحترى + وهذه الرشاقة” البى 
: 
تصاحصب تنصودرة , 
يعر ف أن جمال المعبى يتطلب منه جمالك اللفظ فهو يقول : 


وَاللفظ حل المعنى .وليس يرد 8 الصف حدما در عه ذهبه 
0 


فالمعاتى عند البحكرى أرواح تتحرك وتتتفس ٠‏ فهو يخلق لما الحو الملاثم : 
بعازج فيه بين الألوان ويؤاءف :وير بط فيه بين الأوزان ويوحد؛ عملية من عمليات 
الصياغة الفنية » يضرب فيها بريشته الضربات السسريعة الى يقول عنها إنها « لمح 
تكى إشارته ) . 

فهر حين يرم لنا صورة الر بيع يقدم لنا أجزاء الصورة متتابع! المعافى ٠‏ يأخخذ 
كل جزء منها بأطرف سابقه » ؟ا فى قوله 


الل 


َناك الربيع الطّلْق يَخْتَالُ ضاحجكاً من الْحَمن حبى كاد أن يَتَكلْمًا 
إذ بمهد بهذا 10 ال لى تنه لا الطبيعة من غفرة كادت 
أن تكن مواتا ع 3 بصور لنا ف الحزء التالى عن الصورة هذا التنسّه الحالم الوادع 


بقوله : ٠.‏ 
م ب سم قن مر 2 ار 1 : بت َ لبي من ١‏ سم # 2م م يك 
وذل نبه الذمروز اق غسمق الدجى وال ورد 03 بالامس نوما 
و ساك ار ا ار لاس قا مر 


ا 2 يب 
يفتقها بَرْدُ التدى » فَكَانَّهُ يَبث حَديثاً كان قبل مكدمًا 


ولا يخرج الشاعر فى هذا عن الحو الحالمى » فهو يعطينا الصورة” وادعة" 
م71 فق حديث هادى لاجاسة فيه ولالغو 3 به الندى ق حنان إلى 
الورد الدى بدأأت أزرارة تنحل " عنه ليكشف عن مفاتنه . وهذه خلجات تعتلج قَْ 
نفس الشاعر » فهو يصور إحساسه الباطن » ليعود فى الحزء الثالث من الصورة 
إلى الحس الراعىالذى يشيرك فيه مع غيره من الناس » فيقول : 


م" بيعدارةدو” 


فُمرث شجَرٍ رد ٠‏ الربيع لبَاسه عليه كمَانع” ب ٠‏ وشا مثمدما 

وهو بهذا يكمل أجزاء الصورة السابقة » فإن أول شوء يفكر فيه المستيقظ عند 
انشاهه أن وأشحذ أهرمته للماء الناس باللماس الذى در وق خم . بم يتابع هلا 
بقوله : 

حل » فأَيْدى لِذَعِيون بَشَاسَةَ وكان قَذَىلِلَمَيْنِ إِذْ كان مُحْرمًا 


فهر بعد أن طوف بخياله فى هذا املك الرائعم من ممنتاسلك الطبيمة 


١ 


برتد بذهنه إلى صورة من صور أواقع الحسى يستمد ها من إحرام الحجيج حين 
بعحورة 0١‏ و ممخيط الثياب 3 وبأخذ من هذا المشهد الذى بى عالقا 017 درنه 
من د جتليه صورة لد رد الأشجار من أو راقها وأزهارها . 

فشاعرنا لايكتى وص الوح أمامنا بألانها الطبيعية أى نمه عن الطمعة 
حروية حين عازج بين إحساس 0 وإحساس ظاهر 

وت صورة أخرى يقدمها لا الب دمرى ذرىالهاز جالكاهل سه من تأحدمة داس سه 
الباطئة القامة وبين مظاهر الطبيءة المتألقة الباسمة إذ يقول : 

إبْكيًا هَذِهِ الْمَعَانى التى أ مها بَعْدُ عَهْدِمَا بِالْدَوَانى 

أسعدا الغيّث إذ بَكَامًَا وإن 15 ن خخليا من اط ما تجدان 


27 ال ا مه ب 2 2 راع سي نر 
جاد فيها بدفسه فاستجدت للا منه 0 الألوَان 
2 2 ث 26 © ك1 


م رس 


فهى تهتز بن إذ ته الاح مر حدما ؛ وَوَشميه الارجوائى 


ام 0-2 _. 


قَْ سماء مدن فصر الرؤض فيها انجم من مادق التعمان 
ص جه ل.ل عم 5 -. صضه ‏ ا ب ماي ابي # ده و08 © 
مر م وله وأبيض او كاجتماع اللجين و«العقيان 


اه سس 5 "© عرع ب دءٌّء 
سم ع © عر ير 8 
نك الأشجَارَ َس 5 بنشير ألياقوت و«المرجان 
7 ىس سدم . 0 520 يت 
و كان الصمسا نردد فيها بشسميمر الكافور واأز عضران 


مير سمو # .ره 2 
قل تصابيت فاعذرى أو فُلوتى ليس تّى من الصبا مِنْ شانى 
2-0 َه قل اش 0ه مي بق 
وتذكرت وافد الشيب فاأاستم جَلْتَ حَظَى فى الراح والريّحان 


فهنا صورة مختلفة عن الصورة الأول الى عرضناها للربيع . . . الصورة هنا 
تزاح الألران القاتمة” فيها الألوان” الزاهية» وتطل” من خلال لبسمات ومنضات 
دموع . وتسمع هن بين هذا الموكب الم.رح أنّات شحافتة : ولعيسر مماء" هل| 
١5‏ 


الآلى الضاحك سحابات حزن وأسبى . فالشاعر حين بدأ قصنيدته بهذا المطلع : 


8 35 
+ وثر * 6 


اذمع ذل غرِين بالهَمَّلان وفس_وًاد قل لج قُْ الذفقان 
مهد أسماعنا 3 واسبرعى انتاهنا إلى هذه الاتشعالاات النشسسة الى يجيش 
بها صدره :ِ فهو يقابل صورة بصورة » ويعكس | ألوانما مع ألوان ه لبر بط ببن 
الصورتين : ف وحدم تأمة . ماص كان كهذ | اأر بيع المتالق . ف شبابٍ كان بأخدل 
من لهسم اسماة تتصمم سه منها 3 9 دسسر ع الآيام , فتطوى هدا اشام سدم 
إشراقه ومدرحه وزهوه إلى مشيب يكبح جماح الأمل فى النفس . ويحاول 
أن يسَخْمد نبضات الرغبات ى القلب » فهو حين يرى بكاء الغيث قد رد إلى 
الطبيعة جماها وابتسام-ها يعاوده أمل فيتصاببى . ولكن الآهل «سهيض الحناح . 
ف ماه تلفت إلى ما -دوله 4 ويقول ف أمى 
ه ليس شىءٌ من من الصبا ل شاى . 


05 0 ثالنف الألوان وتعازق" الننات إلى د كرى ماخ ن جلو واجماع هى 
دها 4 فلا يعدخما إلى النعث يكاء كيكاء الغيث . 


5 بي ف 


وبمثل هذه الآداة الفنية يتناول البحترى صوره . ولنقف معه وقفة -خشوح 
أمام الصورة الخالدة ااتى تركها . رأعى بها قصيدةته فى إيوان كسرى : ولا أريد 
أن أتطرق إلى تحليل هذه الرائعة الفنية هنا . ولكنى أشير إلى الربط بين ما ى 
نفس الشاعر وما فى المشهد الذئ يقف أمامه . فالشاعر ير بالابوان وهو فى ححالة 
نفسية حزينة إد كان قد سم الحياة فى البيئة الى كان يعيش فيها ‏ ؛ وكان بتحين 
الفرص ليعود إلى وطنه الشام . يرجو ويلح ٠»‏ والوزير أبو الصقر إسماعيل بن 
ببسل لايجيب رجاءه حبى صرح بذلك فى فصيدة مدح بها أحمد بن طولون 
قال فيها : 
ىور و / سا م 2 ل , 
فاصبحت فى بغداد لا الظل وأصدح ولا اليش 6 قّ عَضَارَتهِ رَطبٍ 


دح عمال الطْسَاسيج راغباً 


واسومى ره م 


لمهم . وى بالشاء مسمشهتم رَغْسْ 
١ | 07 00‏ أ 1 


اياج سوسوي 


! 
5 


١ 1/ 


ا ل ل ار 2 7 ١‏ 20ت م سمرتضه #2 #* بي 
فايهات من ركب دودى رسالة إلى الشام إلا أن تحملها الكتّب 
ريخرج الشاعر ق ردلة صوب « المدائن) ليرى إنوان كسرى ثابتا عل 
الزمن 3 <_لداآ على الحداث . نتنعكس صورة أنه على الإيواك 3 وتنعكس 
صورة الإيوان على نفسه . وننا لف الصورتان » ويقف مشدوه) أمام هذا البنيان 
0 عن التهاوى فيقول : 


و * الو -" 22 كر يل 4 


1 ع َ< ي0 #8 حل صن 9 3 9 


ثم ينظر إلى نماسك لبنات هذا القصر فيستشعر العزة فى نفسه والقوة ى 
روحة 0. ودرى ف أعماق نفسه أنه يجب آلا يقل فى نما : ناس كه عن هل! اماد 3 


1" 7 كي م 7ه 5 سل # 
وما 0 حين عزعدذ الدد ر العماساً منه لتعسى ونكسى 


وتنطلق انفعالاته النفسية من مكمنها . فهو يصور أحزانه وآلامه وضيقه 
بالغربة فى سبيل العيش . وبالسئين الى كرات م ن حيانه فألانت من إبائه ؛ 
وتنطلق مع اتفعالا نه النفسية موا كب تار بعخية اتتزاحم على لي خخياله : ودو يشهد آثار 
الفن الفاسى على جدران الإيوان ٠‏ ميحس أنه يكاد أن بتهاوى » وأن تماسكه 
يوشلك أن يتلاثى : فيعكس ماف نفسه هن أحاسيس على الإيوان نفسه » فيةول إن 


4< ان : 


م م - - ك1 7 9 سو ”د هي ع ٍِ 3 و2 
ل م" 5 - أ 7 2 ا وى 

مزعجا بالفراق عن انين إلفٍ 1 ار 5-5 يتين عرص 
م 0 9 6 ار و تير ”ا م 
عكست حظه لالم وبات | مشترى قدمه , ؛ وَهْرَ كوكب نخس 


7م 5 ص« 0 ال 7 
َهْوٌَ يُبْدِى تَجَلَدَا ع عليه كلْكَلمِنَ كلأكل الدهر مرسى 
4 / كه 5 8 
وأكاد أحس أنه أراد أن يطابق بين صورة محياته: وقد رحل عن جاه عر يض 
وغول طال أمل ه فَْ رحاب شد[ماء العصر ووزراثه ىْ بغداد وبين صورة الايوات 4 
وقد تعرى من موده الخحائل وعز ه الزائل ؛ فهو يمول : 
م١‏ 


- ىم س اوم 8# ٠‏ وت 9 2 م # 2 و2 8 ٠‏ 
لمم 0 بز من بسطٍٍِ الدي ‏ باج ٠‏ واستل من ستور الدمقون 
: - كك 0 1 110 


- : 5 # © * / 1 . بر 4 2 
2 20#« 


99 صورة أخدرى اسجمد الشاعر فيها معانها من أعماق لقره ع وطابق فنها 
بين أحاسيسه الظاهرة وإلباطئة » وهى قصيدته فى وصف الذئب الذى افيه قَْ 
طريقه وهو يشق" البادية سعيئًا وراء الرزق ( القصيدة رقم 184) ٠‏ ولعلها هى أول 
خطوطه قى هذا اللون . فى هذه القصيدة يطابق بينه وبين الذئب ؛ كلاها يضرب 
فى مجاهل الصحراء » وكلاهما جائع ؛ عوامل الشمر وعوامل اللحوف تنتاب كل 
منهما » وغريزة حب البهاء تستوا لى على كل” منهما بالصورة الى تتفق مع لون 
دفاعه . 

إنها صورة رائعة من صور الصراع النف.ى من أجل الحياة » استطاع فيها 
البجترى ‏ على رغم حدائة سنه حين قال هله القصمدة أن دوفق بين تلسيق 
أجزائها » واستطاع كذلك أن يعبر عن أحاسيسه الباطنة بما يكشف عن نزعته 
الفنية الى أحذت : النمو بعد ذلك ع كما استطاع أن يدل عللى الماحيته 
الخاطفة الى تبدو فى كثير من شعره + وذلك ق قوله حين أطلق سهمه عل الدب 
فأصاب قله » فكان مسر بع اللمح حين قال ا ىق صدق تعيبر ‏ معناه الذى 
يصور ماق أعماق القلوب من نوازع متضاربة بقوله : « بحيث يكون الب والرعب 
والحمد ‏ : 


وكا رأينا البحترى يختزن فى ذا كرته مشاهد مرت يانه كصورة إحرام الحجيج 
فشبّه بهم تجرد الأشجار من أوراقها نى الخر يف » ثراه يختزن من البادية مشاهد 
كثيرة » فهو حين يصف المعركة البحربة ال ى خاضها العرب مع أسطول الروم 
( فى القصيدة /الى7) برتد بخياله إلى البادية وهو يشيه ضجيج البحر بين رماح 
اغدار بين بترديد صوت المسن" دن الإبل فيقول : 


1] 


ل سس © 


كأن ضَحِيج البَخْر بَيْنَ رماحهم إذَا تلفت : ترجيع غود مجرجر 
ودرئد اله أيضا مرة أخرى إلى البادية وهو يصف رحلته إلى العراق بى قوله 


دج © لد اث 


س ساس قحي ر وعم ص0 4م رةه .م م 
ورهمت بنا ا مجيصسما العراف اران مسجم الخدود لغامهن الطجاى 


2 م اس وك 5 اسم 7 مه 1 0 
من كل طائرة بخمس لخصواءئق ”7 كما ذعَرَ الظّلم المهذب 
حملن كل «مرقي فى همة فضل يضق مب الفضاك السيسب 


ذهو شه اله فن الى حملته دن دهة بالدوق. ويشسه اط .حلب العالق بها .2 
طول مكلمها ف الماء لزيد الخارج من أفواه الإبل : ثم يصف هده السشن بأنها 
سود الحدود لآنها مطلية بالقار . ثم يصض بعد ذلك سرعتها فيقول إنها تطبر 
بخمس خوافق أى أربعة مجاديف وقائم الشراع . ويشبهها بالظليم الذئهو ذ كمر 

م ا هاتر . 

وكلنا تعرف ولعه بوصف اليل وطيف اللخيال . وقد افتن فى هذا الباب 

5 ب سَ عن اع ار 1 2 - ا 0 1 
حى صر ب المسشعل دوصمةه مما . ولكن للمحصرى ولعا اخر لا يشل عن 
ولعه بوصف اليل وطيف الخيال : ذلك هو وصف الركة والسرعة وصفا يبلغ 
فيه حد الإبداع » فهو يدير المعانى فى هذا الباب بما يتفق مم كل ضرب *ن 
ضر وبه . فحين يصف فرار قائد الروم فى قصيدته البى وصف بها المعركة البحرية 
( القصبدة 817" الى أشرنا إليها ) يقول : 


وج © خاص 


لال ساس © َه لاق ىر اس د الس م 
مَضى : ومْوموْلَالريح. 0 رفضلها عليه : ون دول الصنيعة يَشْكْرٍ 
جب ل ع ساكس <<" 2 2 
على بالأرض الكبِيرَةٍ يعد م 2 وى الردى المتح.طر 
فقد جعل هذا القائد الهارب عبداً اربح الى ردات له الحياة حين أسلم 


إليها شراع مس ركبه حبى وصل إلى الشاطئ فتعلّق بالحياة من جديد » ولكن بعد 
أن ترك الردى الذى لاحتنه آثار المعركة فى نفسه : مرارات خمزى : وق جسده : 
طعنات رماح 


مس 


وحين يصف فرار لؤلؤ من ابن طولون يقول ( القصيدة 94) 


جم سن 2 م خي ‏ احمل ‏ ا # ا صر زر مرق 

تخطا عر 0 الأرْض راكب وججدهة لريمذع 4ه الرعد م يبدل أربت 
8 في ١‏ لي "اع قر و د" ٠.‏ 

يحب البلةة 4 وى شرق ل لشخصه ن ودذدعر مذجاأ وه ى من دوقة غر ب 


ال و م 


سر 2 ٠.‏ مض 9 
إذا سارٌ سوا عاد ظَيُرًا غُدَرَّمْ 2 وكان الصصدرق عَدُوَةَ ذلك السهب 


فهو يصف تفزع هذا الهارب الذى يتملكه الهسلتع من كل صوب» يحب 
ما أمامه من السسهوب لأن فيها أمل النجاة وهو مسرع لا يلوى على شى ء حتى إذا 
-_- منها سهينا . أى مفازة : ود له دس تأهرة أصبح هل! السهب المتخلئف 
عد وا له لأنه يتبعه من ٠‏ خلفه كا بتبعه العدوً الذى بلاحقه » فى حين أنه كان يرى 
ف أول النهار حين بدأ الفرار كل ستهاب أمامه صديقنًا يفتح له أبواب النجاة . 

أ الخركة قى اسلدروب نصورها تختلف ق ععانيها عن صورها ق الهر وب 
كقوله ( فى التصيدة١1)‏ يصض اندفاع الأبطال انحاربين إلى <ومة الوغى 
كالفراش برنى ث النار : 

وَعَصَائْبِ رَحَهَافَجَونَ إذا أَرَدَعى بج الوّغى ف عَهُْرَة الْهَيّجَاء 


در 


مل راع يَدَتْ له نار وَقَدْ لنمئه ظلْمَة لَيُلَهَ لَيُلء 
2111 2 2# ور عرصم 1 ل ةلسل ودام 7 
رَحشءون 6 3 كان متونها قَ كل معراكةه مدول نهاء 
ار » هم علوم 0 هس 7 0 75 / 
فإذا الأسنة خالطتها خلتها فيها نيال كوا كرب فى ماء 
00 الى اس ره 7 
وحين يبصف انهاء معر 25 31 د فيها شمل الثائر ين يةول ( ق القصيدة 5 ) : 
ر م6 ىل 0م 0-١‏ وم ث# ٍ 7 ع 1 و2 
وكنتدم شُرواعا هن طر رد لمر ل 4 وأو رَ 4 او خدائب در لها 
قر © قر 


0. 


>> جو مسا مث 2م هم 
ودذن دمر دوف الجدوع كاذهم إذا اسمس لاحتهم< ر اف تنصبب 
ويصف كذلك معركة ابن مصءب مع الخرمية أتباع بابك فيقول 
(قى القصيدة /؟ الى أشنا إليها ) . 
5١‏ 


ىام #» و ف في ررمر» بير واء م فى وم تت ثفى و92 7 


نمجَدل 4 9 رهل 3 وموسعك 4 اوسا ان 3 ومصمح 3 ومخحخصضصى ‏ 
ع --” ٍ- ر ”جه اتير و اال # ره 
سلموا 8 اشروت الدماء عليهم م حمر 0 2 نكانهم لم يسلبوا 


هم اعدة 


وقد قال أبو هلال العسكرى ف كتاس« الصناعتين) إن" لفظطاة ١‏ محمرة) 


بسي “يو 


نشو . ولو تبه إلى قول الشاءعر قبل ذلك بأبيات ى هذه القصيدة 


داتها : 
ع ع عر شر ار : آ ص وءة بير 


تَلذك المحمر 5 1 الذيت تهافدوا فمشسرف ق غيه ومغرب 

ا قال ذ ذلك . لآن النحترى يشير ىُْ هذه اللفظة إك شعار 9 الحسسرة ب 
لا زاون ؟ 8 ايم الأحمر ل سات عنهم . 

أما الخركة قُْ اأرحلاات فتندو ىُْ صو ره ة أخرى حتلفة عن تلك الصور فْ قوله 
(ف المصيدة لاغه ) : 
زاجر أنَا جُرْدَ آلخَيْل أَجْضِمَهَا ‏ سيْرَا إلى الشام إِعَذَدَ! وإِيجَانًا 
دَوَافُم فى آنخرّاق أَلَرَ َمَرْعِدُهًا ‏ مُدَافم ألْبَحْر من بَيُروت أو يافًا 
حبى تحل وفك حل الشمرات لذا 4 جنات عدن على الساجور ألْفَافًا 
وقوله ( فى القصيدة 7237 ) : 


ا اب قر 


َقَاذَفْ نى بلاد عن بلآدى كأتى بَيْنَها خبر رود 

هذه لمحات سريعات لبعض المعانى الى جتسممها لنا البحترى» واستطاع أن 
يصورها لنا مسَجْلوَة” فى الديباجة المشرةة البى وقف عندها الأقدمون معجبين 
أو ناقدين » ول يتعسَوا الصور ليسبروا الانفعالات النفسية التى كان البحترى 
ينفضها على الورق بين افظ عذب وصياءة متأئقة . 

وفى الاق أن اارجل كان فتَانًا ماهراً استطاع بوكر موسي وريشة رسام 
أن يترك لنا اوحات رائعة اهمال : فلقد كان اللفظ مطواعا له يؤلف بين 
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9 ع اعم آل‎ ٠ ٠ 2 * ٠ 
حجر وقةه ف البيت بما يعبر عن الحو الذى يريد تصويره . وهذا مشلى من قوله‎ 
: ) ف المصيدة 1م"‎ ( 


17 2 7 أ كر لس 2 الى ال 2 لير 1 ماه .7 سس # م 
يسموقوت 00 » كان سل ميد4 سمعحاأ دمس ضصصيشا ب من جهام وممطر 
:1 2 2 و ججح جح جم | #8 دص ال عمس ي الى وص 

ص ير وس 07 


0 ْ م اوت 
ارب ' 3 زحفيّهم 3 00 3 من راق وحسٌس منفر 


0 
- 


وام الى وا عاة 


فما رئْتحى أَجْلَسالحربءنطى ممَطَمَة فيهم ٠‏ ومّام مطير 

فحرف السّين قد احتل” مكانه فى البيت الأول ليعطينا صورة ناطقة لسير 
الأسطول : م يتقدم حرفا ابلديم والحاء فى البيت الثانى وقد تراقص بينهما حرف الراء 
ليعطوا جميعا صورة الضجيج والحركة » ثم حرفا القاف والفاء فى البيت الثالث 
ليعطيا صورة الإقدام والاندفاع . ويخم البيت الرابع بحرق الطاء والميم ليقدما 
صورة لتطاير الأشلاء بعد هذا التطاحن : وللدم المهراق : ثم للموت اليم على 
ميدان المعركة . وى خلال ذلك يعمل حرف الراء عمله فى تصوير اضطراب الأمواج 
والصراع المردر . 

ويمشل سير المتطئ فى الفياى يروف السين والطاء وإلفاء: ثم يمثل رمال 
هذه الفياق ولغوب المعلى وكلاانها فى هذه الرحلة يحرف اللام » وذلك ى 
جرس متناسق بين هبوط وصعود . ويختار لهذا كله البحر الطويل ليثم التناسق 
ين أجزاء الصورة » وذلك فى قوله ( فى القصيدة 575 ) : 
قف العيس قد أدنى خيطاها كلالها وسل دار سعٌدّى إن شفاك سوالها 
وما أعرف الأ طْلالَ من بعلن ترضح يطول تَعفيها ٠‏ ولكن إخخالها 

ونستمع إليه يمل بحر ف السين حالتنه النفسية” والسأم” واليأس” النَّذِين كانا قد 
استولَيا عليه ٠‏ والأسى الملازم له ؛ ثم الرغبة فى التأسى عما أصابه من أحداث, 
والسمو على هذه الأحداث ف قوله فى إيوان كسْرَى ملك الفسرس ( القصيدة 47٠١‏ ) : 
صَنْتْ تَفسى عَمَا يدنس تفسى- وَرَقْمْتَ عَنْ جَدَا كل جبْس 
اكت حين زرَعْرَعَنى الدذ 2 ,2 أأْدَمّاساً مِنْهُ لِتَعْى وتكسى 

س0 


2 /: آم تي 5 را سات اعم 
اتنس عن الحطلوظ وأحى لمحل من ال سأ سان درن 

وكأنه وحك مله السين 050 تان 0 ف أسم صاحب اليوان 25 م شعبه 4 
قم الانسجام ' بين أجزاء الصورة . وبهذا 00 سس الى 7 به 20 غيره 
26 الشعراء استطاع أن يعطى معائيه 2 وعسثملة ٠‏ ن أعماق يتسيرك ) وأن يصل بها 
إلى أعماق نفوس الآخرين . وصدق حين قال ( نى القصيدة 4/ا") : 


2 6 .ل صق صم . اساى” _- هم ٠‏ م 0# نر 
على نَحْتْ الْقَرَاى هِنَ مَقَاطِمها وما عَلى لهُمْ أن تَفهم الْبَمَر 
3< رف اماف هنا : تجى : ءرما أو اعشاطا ( وإعا حاء ليمثل الدور الذى 


يشوم و4 البحيرى قوة وأفتدار قَْ قطع الصخور شان الفثان: الممتدو ‏ ليخرج 
منها ؛ فى دق ورقة تماثيله الخالدة . 


وممدرة البحرى ١‏ هذا الباسب عجبية تدل عإ. لى علم بعيد الغدور ممعالى 
الخروف» وفسية, بارعة ق التأليف بينها » فهو يجمع بين الاحرف المتقارية 
حى لا نحس الأأذن تنافراً إذ يجعل عن شائج القربتى بين هذه الحروف أساسا 
يرتكز عليها فنه كا فعل فى السين والشين وإلصاد والضاد حين أظهرها مجتمعة 
متآلفة » ثم أخذ من ارس القريب بين السسين والثاء : وبين ااضاد والدال , 
وسيلة لإظهار هذين الحرفين ف فترات متباعدة وسط هذا الموكبالموسيى البديم ف 
قوله ( القصيدة؟87غ ) : 


جمس ١‏ عسل -.. ل 0# خب عل 2 خب سل 


تراك السمواد للا بسميه وبميضا نكر من السمتين عنه مأ نضصأ 


بك 8 ع 1 1 - ءم َه 
وشَآهُ أَغْيَدُ فى تَصَرف لخحظه مَرَض أعَلَّ به الْقَلوب وأَمْرَضًا 


7 لمر امع م 5 امير 6 00 اس 


وكانه اذى الصرا وج يده دَرَدأ ونا ميماته أن يفتصى 
سيان أَذْرَى من جَوَى وصبَابَة ساف من وَصل اللحسان وأذ مضا 
وتبدو هنا هذه المقدرة فى بساطة ورقة فى قوله ( القصيدة 845) 


2 "2 6 َه 2 2 ّي ف عه 
أرق َل عن ال هرة شيتى ورقما بممه الآيالى ربيجى 


عب 
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فكل الارق” روف هله اللفظة موزعة توزيعا عجدما ىُْ ألفاظط البيست كله , 
9 ترك هرف انوك . وهو متردد دين الالفاظ ميل النوم المشمرد ٠.‏ 9 مشيل البين 
دون أن ترد أفظة « البين » ععناها الأصيل ٠:‏ 

وأمثلة ذلك من تصوير المعانى بالحروف كدثيرة ى شعر البحترى أردت أن 
أجترى بالقليل ٠نها‏ هنا . 

ها ماء 

أما معانيه فى الوصف . إن اشترك فيها مع شعراء معاصرين له أو سابقين 
فهى تمتاز يمسن السيلك ٠‏ وتتابع أجزاء الصورة : وبخاصة ى وصف مظاهر 
الطبيعة . ومن يستمع إلى شعره فى هذا الباب يحس افتتان الشاعر بهذه المظاهر » 
وشعوره بأن بينه وبين الربيع وشائج قسربى : فهذا بالألوان يرصف الزهر ٠‏ وهذا 


بالا لحان ترصف الشعر : فُْ عذو 4 ورقمة . وإحكام ود قة ٠‏ 


هم 3 


الديوان 


لم يظفر ديوان البحترى - على قوة شاعريته ‏ بما ظفر به ديوان أنى نمام 
عند الأقدهين من كثرة اللجمع والشرح و«التعليق . وقد ظل شعره غير مرب حى 
حاء أبو بكر مد بن محى الصيل ( المتوق سنة هه ) فجمعه 2 مجددين 
كا قال ياقوت الحموى فى « معجم الأدباء» ( )150١ : 1١4‏ - ورتّبه على 
حر وف المعجم . وجمعته على بن حمزة الأصفهانى ( أبو الحسن على" بن حمزة 
ابن عمارة بن حمزة بن يسار بن عمّانء المتوق سنة ولاه) ورتبه على الأنواع 
كا صنع بديوآن ألى مام . 

على الرغم من أن «ياقوت » قد ذكر ق ترجمته للإتحائى أنه اطلع 
على شرح لديوان البحمرى ؛ فإثنا / نجد فما بى لنا من العراث العرنى شرحا كاملا 
أو تعليةمًا على كل شعره سوى “كتاب « عبث الوليد» الذى وضعه أبو العلاء المعرى 
( المتوق سنة 549ه) وأثبت فيه ما أصلحه من الغلط الذى وجد فى اانسخة اأبى 
قرئت عليه وكان مكتوبا فى آخرها أنها بخط ظفر بن عبد الله الع جلى” : وقال 
١‏ ول يمكن إثبات جميع الأغلاط لآن أكيرها غير مخل» . 

علىأن لكتاب : عبث الوليد  »‏ وإن لم يكن تعليقنًا كاملاً أوشرحاً بمعبى 
هذه الكلمة - الفضل ف :وجيهنا نحو البحث عن شعر اابحيرى الذى لم ينشر 
فى طبعات دبوانه . 

فهذا ياقوت يذكر فى « معجم الأدباء؛ (8 : 86م) حين يترجم لأنى القا.م 
اسن بن شر الأمدرى , المنوق سنهة اا '؟اه) من دبعن مؤلفات الاهدى 
بعد ذ كر كتابه « الموازنة بين أنى نمام والبحترى » أن له كتابًا عنوانه ٠‏ معانى شعر 
البحترى » » وكذلك يذ كره السيوطى جلال الدين عبد اارحمن بن ألى بكر ( المتوف 
سنة 411١‏ ه) ق ( بغية الرعاة » )7١1(‏ . 
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وحن برجم ا لأى جعشر محمد ان إسحاق سس على البحاف المنوق 
سنة 557 ه بغزنة ( من مدن أقَغانتان الان ) يتك ( معجم الادياء ١4‏ : 257: 
« ولم أرمن تصائيف البحاف . شيك إلا ” شرح ديوان البحترى “: ولعسمدرى 
إن هذا سى ء ابتكرة ى ما رأبت هذا الددوان مشر وأ . ولا تعر 0 له أحد مم 
أهل العل : ولا سمعت أحداً قال : إنى رأيت ديوان أنى عبادة البحترى مشروحا. 
وتأملته فرأيته فول م علما . وحذى فهما : وذاك أن شر وحم الدواو ين المعر وفةَ 
كأى تمام والمتننى وغيرهما تساعدت القرائح عليها وترافدت الحمم إليها + ها أرى 
له فها اعتمده من شرح هذا الكتاب تمدة إلا أن يكون كتاب ” عبث الوليد “ 
للععرى وكتاب ” الموازنة “ للامدى لا غير ؛ . 


وفىترجمة أنىحكم عبد الله بن إبراهم بن عبد الله بن حكيم الخبرى » 


نسمة إلى « الخثر ) هن قرى شيراز 0 3 المزوق مغداد سنة 5/5 ه . قال 
ياقوت ( معجم الأدباء ١5‏ : 57 ) والسووطى ( بغية الرعاة 715) إن الخبرى 
سرح الحماسة وديوات المجرى وعد ة دواوين أخخرى . وجاء ى تلخيص ابن مكتوم 
(88) وهو يترجم للخسبارى أنه شرح الحماسة ودواوين البحترى والمتنى وارفى 
المودوى . 

[وفَ ترجمة على بن زيد البيهسى المتوق سنة 56هه ذكر ياقوت أن له كتاب 
1 شرح البحرى وأ معام 0] . 

ولكننا لم نظفر بشى ء من شمر وح الأعدرى والبحائى والخسبرى [والببهوى ] . 

ويذكر برو كلمان ف كتابه « تاربخ الأدب العر لى: (1:١ه‏ المرجمة العر بية 
طبع دار المعارف ) أنه يوجد شرح قصائد للبحترى وأنى نمام فى مكتية عاشر أفندى 
رفم 6 . 


يف 


طبعات الديوان السايقة 


أما طبعات الديوان السابمة لطبعتنا هذه فهى ثلاث : 

© الأول : طبعت يعطبعة ابلدوائب بالاستانة سنة ١٠17١ه‏ (1847م) وهىق 
جزاين : الأول وعدد صفحاته 848 .ب والثان وعدد صمحاته 516١‏ . وفك بلغ عدد 
قصائد هذه الطبعة 65١‏ قصيدة ومقطوعة تم ١ ١184‏ بيت |! 

وقد طبعت عل المخطوطة المحفوظة يمكتبة كوي ريلى بالاستانة برقم 1١1891‏ وهى 
بخط على بن عبيد الله الشيرازى كتيها عدينة تعريز سنة 4374ه . وقد وصمناها 
عند الكلام على #طوطات الديوان ور مرنا لما حرف(! ) . 

وهذه الطبعة غير مضبوطة بالشكل ونم تظفر بعناية قى ااتصحيح فهى محشوة 
بالأخطاء والتصحيف والتحر يف على الرغر هن أن المخطوطة البى نقلت عنها .ضبوطة 
مام الضبط . دقيقة خخالية إلا فى النادر من ااتصحيف واتحريف . وم ترتب 
قصائدها على <روف المعجم . ولكنها ‏ كاغطوطة الى نقلت عنها ‏ مرتءة 
بأمماء الأشخاص الذين وجهت إليهم القصائد + كا سنبين ذلك عند الكلام على 
الخطوطة الى طبعت عايها . 

© الثانية : طبعت ى بير وت فى المطبعة الأديية سنة ١‏ : وهى مضبوطة 
بالشكل الكامل. وعلدق حواشيها الشيخ رشيد عطيءة وهى فى جزأين عدد صفحاتهما 
4 متمولة عن طبعة الدوائب . 

وقد ذيلها شارحها بكلمة رد فيها على ما جاء فى مجلتى ( المقتبس) 
و( المشرق ) حين ظهر الخرء الأول من طبعته . فإن مجلة ( المتتبس) أخذت 
عليه حذفه طائفة من أبيات الديوان وكان واجب الآمانة يقضى بإبقائها ؛ أما مجلة 
(المشيق)» فقّد ودّت أو أن الشرح تناول معانى الآبيات برمتها وم ينحصر 
فى الألناظ فقط » وأن تسجعل للديوان فهارس للأعلام وغيرها : وأن يبسط قبل 
كل قصردة السبب الذى دعا الناغلم إلى نظمها . ذقال الشار ح رد ا على هذا إنه 
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يعجب من أن تعمد مجلة ( المقتبس ) إلى هذا المأخذ نى حين أن الذوف من الآبيات 
إغا هر مناف الأدب فق لافظه ومعناه , 

وقال عن رغبة ملة (المشرق ) إنه لم يقتصر ى الشر م على الألفاظ : بل تعد اها 
فى مواضع كثيرة إلى شرح الأبيات وإيضاح اذكات النحوية وما دعا إليه السياق 
من الفوائد الاغوية » واعتذر بأنه لو توسع فى الشرح وأعد الفهارسى المطلوبة الحاء 
الكتاب مضاعفنا فى الحجم والثمن . 

وبلغ عدد قصائد هذه الطبعة 04١‏ قصيدة ومقطوعة تضم هم ١١‏ يتا . 

وهى كطبءة الحوائب ى ترتيب قصائدها . 

وهذه الطبعة لم تسلم من أخطاء كثيرة فى الضبط : و يعلد فى الشمرح عن المعبى 
الذى رى إليه الشاعر » وحذف للأبيات البى يغمض معناها . ولم نتصد إلى التنديد 
بأخطائها تاركين للقارئ بالمراجعة ببن شحنا وذلاك الشرح أن يتين هذا البعدء 
شاكرين للشارح الفاضل جهده الذى بذله . وحَسْيمنا أن نكرن قد قمنا عنه 
ببعض العبء ى تصحيح ما أخطأ فيه وتوضيح ما غمضءعايه . ولكننا نجد لزاما 
علينا أن نشير إلى طدرف قلائل من هذه المآخذ لنعطى القارى صورة سمربعة تبصره 
بعد تلك الطبعة فى المعبى عما قصده الشاعر : 

من ذلك تفسير و صاهبى » فى البيت ١5‏ من القصيدة ” أن الصاهى 
صاحب فضة وذهب » ( طبعة بير وت صفحة )7/1١7‏ + والصحيح أنه نسبة إلى 
الصامت وهو من بنى عمرو بن الغوث بن طيمئ . 

والبحترى يردد كثيراً لفظى الصامت «الصامبى حين بمدح أبا سعيد الثغرى 
الطالى وآل حميد الطائيين لآفهم يرجعون باانسب إلى الصامت . 

قول الشاعر ١‏ كأن لم دروا سيممًا الطويل وجسمْعمه ٠‏ ( البيت 74 من 
القصصيدة 4" صفحة ١786‏ فى طبعتنا) جاء مفضروطما فى طبعة بير وت صفدة 577 
وسيمتا الطويل ؛ وؤمسدر بأن « سيما ؛ شارة ويلة وعلامة » فى حين أن سما 
الطويل اسم قائد حار به ابن طولوث » وللبحيرى فيه هجو ومدح . | 
جاءت لفظة «١‏ العيمق » الواردة ى البيت 8" هن المصيدة 5١9‏ وهى كور 


بنواحى حلب وكانت أولا” من ذواحى أنطاكية ( انظر صفحة 548 من طيعتنا ) 
مضموطة قى طبعة بير وت صفحة 1 « العسمق » ولح يشرحها ناشر تلك الطبعة . 

شرح قول الشاعر ق البيت 18 من القصيدة 5:05 : «٠‏ إذا اعترض الحابور 
دون جيادنا » بأن « الحابور شجر » ( طبعة بير وت )"٠05‏ والحقيقة أنه هنا يشير 
إلى نهر الحابور . 

شرح قول البحترى ٠١‏ من القصيدة 445 ٠‏ بقمطار بل أعلاجنه وأنابطه" ؛ 
فقال « الأعلاج : الحمير . والأنابط من اليل : ما يكون نحت آباطها و بطونها 
بياض »؛ ( طبعة بير وت )18٠١‏ . والصحيح أن الأعلاج جمع العلوج افظ يطلق 
على الأعاجم » والأنابط هر النبط قوم أيضا . 

ورد البيت ” من القصيدة 7ه/ا( صفحة "١5‏ بير وت ) هكذا : 

نسيت موقف الح:سار وشخصا2 نا كشخص أرى الجمار وتسرمبى 

وشرحه قائلا : « نا : لعله يريد كنا ؛ . والصحيح « وشخصانا » ويريد أنهما 
كانا ملتصقين فكأنهما شخص وا<د . 

وغير ذلك كثير » لا ذريد حصره ولانتبعه . ولكنًا نريد كا ذكرنا توجيه 
هة خخاطفة . 

© الثالثة : طبعت فى القاهرة بمطبعة هندية بالموسكى سنة 17375ه (1511م). 
وجاء قى صفحتها الأول أنها منقولة عن نسخة «مشكولة قديمة كتبت ق سئة 141754 ه 
بخط على" بن عبد الله الشيرازى » أى أنها «نقولة عن طبعة اللدوائب . ولكنها 
تختاف عن تلك الطبعة من حيث :رتيب القصائد . فقد جاء كذلك ى صفحتها 
الأيل أنها « مرتبة على حر وف المجاء ؛ » ,أنها « 5-وبلت على نسخة خخطية 
بالكتبخانة الخديوية ؛ » وم يذ كر رقم هذه المخطوطة الى قوبلت عليها : وذكر 
على هذه الصئحة أن الذى وقيف على طبعها وضبطها وتصحيحها المرحوم 
الشيخ عبد الرحمن البرةوق . 

ومن المقدمة الى ألْحقتت بهذه الطبعة يتبيءن لنا أنها روجعت على المخطوطة 
رقم ١م"‏ ' المحفوظة بدار الكت المصرية والى رمزنا ها يحرف ((ى »6 ( راجم 

٠ 


وصفنا لها ذما بعد ) وهى مخطوطة مشحونة بالتحريف والتصحيف وق أوها مقدمة 
تشتمل على أخبار البحترى هنقولة مما جمعه الصوللى من أتخباره مع أخبار أحرى 
واردة فى بعض الكتب أبى ترجمت للشاعر : وهى الملحقة بأول تلك الطبعة . 

ولا رجعنا إلى هذه المخطوطة وجدنا أن تلك الطبعة لم تستفد بكل ما ى هذه 
الخطوطة من زيادات : فقد أضافت شينا » وتركت شيكنا , 

على أنه مما ؤس ف له أن هذه الطبعة جاءت مشوهة أشد التشويه؛ عرفة أفضح 
التحريف ؛ وليست مضبوطة ولا مذيلة بأقل" تفسير أو شرح . وقد نقصت منها 
بعض قصائد موجودة ىق الطبعتين السايقتين : ولكنها زادت علليهما بعض قصائد 


أخدرى . 
ولقد بلغ عدد قصائد هذه الطبعة 5١١‏ قصيدة ومقطوعة تضم ١717‏ 
آببات . ظ 


"١ 


طبعتنا 


أما طبعتنا هذه فقد راجعناها على خمس عشيرة مخطوطة صورناها هن بار يس 
والاستانة وهال ( ليبزج ) وه.وفيخ بألمانيا والمدينة المنورة والقاهرة . وهذه المخطوطات 
يختاف بعضها عن بعض ف ار واية والدقة فى :للك الرواية ٠‏ 15 يختلف بعضها عن 
بعض ق النقص أو الزيادة ى عدد القصائد وعده الآبيات : بل ف ترتيب الآبيات 
كذلك : وأحاننا فى مناسبة القصيدة . . . 

وقد اخصصرنا من هذه الخطوطات واحادة جعاناها آَم . وأتحذنا بترتيبها . وهذه 
النسخة البى اخخترناها هى المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الأهلية فى باريس برقم 5087 »: 
وهى أقدم مخطوطة وقعت لنا من الطبقة رتبت فيها القصائد على حروف المعجم ؛ 
إذ «رجع تار بدسخها إلى سئة ١١51"ه‏ . 

وهذه المخطوطة عل ها فيها من هيزةَ الزيادة فى عدد القصائد ناقصة . فقد 
وجدنا نى المخطوطات الأخرى قصائد لم ترد نى هذه المخطوطة الى اتخذناها أمنا ‏ 
فألحمنا فى نهاية كل قافية ما وجدناه ى كل نخة حسب أقدميتها . 

قد بلغ عدد قصائد طبعتنا 478 قصيدة ومقطرعة تضم 6 بيتا : 
أى بزيادة ؟/ا قصيدة ومقطوعة عن طبعة الحوائب ©» و97 عن طبعة بير وت . 
و 7" عن طبعة مصر . 

أما من حيث عدد الأآسات فإن الزيادة ى طيبعئنا بلغت كالانى : اكة" عن 
طبعة الاستائة » و40 عن طبعة بيروت » و/85141 عن طبعة مصر . 

و هه 

هذا غير اللّدسى الذى ضم طائفة كبيرة من الأبيات ننسبت للبحئرى ىعدد من 
كتب الأدب » ولكننا لم نجدها فى عتطوطات الديوان » فأثبتناها وفاء لواجب الأأمانة 
العلمية : وإن كنا نشك فى نسبة الكثير منها لشاعرنا . 


يض 


و “ى.” 


ونسمصسة حرق أخخر يضم 2 : لمصدتين اللتن هيدا همأ بل الله ان على ألله بن 
طاهر أنا عمادة المبجترى . وفك أشرنا إلى هائين القصيدين وفصتهمأ ىَّ صعحدة/ ٠‏ 1 

و خحتمنا الدروان بعدد م: ن القهادن الفنية 52 يكشت ن د هذا الشاعر 

ان 
معام هذه شاع له الفذة . 

وكان منهجنا فى يق هذا الديوان «محصراً فها يلى 

: دراجعة نصوص المخطوطات جميعه! ى كل بيت وماباتها بعضها ببعفى‎ - ١ 
إثيات ها تتفق عليه أغلبية النسخ إذا كان نص الغغطرطة الام وب» يعيداً عن‎ 3 
طبع البحيرى‎ 

؟ - إثباتما فات النسخة الآم هن أبيات فى مواضعها . 

الإشارة أيضا إلى الاختلاف ى روايات النسخ . 

4 تر كنا بعض الآببات الى اتفردت يها يعس النسخ وتعذار علينا تقويمها 
أو تبيسن وجهها الصحيح على حاطا . معتسبين فى الهواشى على ما نرى وجه الصوذب 
فيه حبى لانتحكم فى وجه قد يكون بعيداً عن تقديرنا . 

ه-أضفنا فى نهاية كل قافية ما ورد من قصائد أو مقطوعات فى النسخ 
الاخرى ممالم يرد فى النسخة الأم » وراعينا فى إثبات ذاك أقدمية كل عخطوطة . 
مشيرين إليها برمزها , 


ثم أتب-هنا اختلاف ااروايات فى الحواشى بشرح الكلمات أو توضيح المعى 

إذا وجدنا ما يدعو إلى ذلك ٠‏ ثم شرح الحادث التاريخى الذى يشير إليه البيت . 

والتعريف بالأعلام والأثم والقبائل والعقائد والمذاهب والماعل والتحدل وما يتصل بها 

هن هراسم وأزياء » والأعياد والآيام المشهورة والوقائع والخر وب وما يتصل بها من 

سلاح وأدوات » والمواضع هن بلدان وأنهار وجبال وآثار وما يشبه ذلك » ثم 
وف 


. 7 2 
ما يتصل بالإنسان فى حياته الاجمّاعية من وظائفه ومجالس عل.ه وعمله وأنسه ووه 
وشرابه وزينته ولباسه : وما يصيبه من آفات أو علل » ثم كل ما يتصل بالظواهر 
الطبيعية فى الأرضي والسماء : والحوان والطير والزهر والمعادن والأحجار : وها يتعلق 


ا 
الو 


بهذا كله . وأثنا إلى ها ضم.نه البحترى ىق شعره من آبات ةرائية أو أحناديث 


9 تمعن دلك جميعه يسرد تار ييخى لنصودس أبيات الإحديرى قى كتب الادب 
امختلفة حسب أقدمية كل كتاب ليقوم أدام القارى موكب تاريخى نابيت وروايته 
على هر العصور : فإذا اتفق النص ى كتب الأدب مع رواية البيت اكتفينا بذ كر 
المصدر وحده والصفمحة البى جاء فيها . أما إذا اتختلف النص ذكرنا اارواية ابى 
ورد بها ثى ذلك المصدر : ”ا أتيعنا الإشارة إلى ورود النص فى تالك الككتب إذا جاء 
فيها غير متسدورب له أو مئسو با لغيره . وقد بذ.لنا ها استطعنا ع جهد فى ٠راجعة‏ 
العدد الف خم ون كتب الآدب والتاريخ الى : شو رس لنستخر ج منه ما ورد من 
شعر البحترى مقَلبين صفحاتها صفحدة صفحة لنلم. قدر الامكان با فيها هنهذا 
الشعر منسويثًا أو غير منسوب . ولا أريد أن أكين «الغنا فأقول إفى استوفيت هذا 
الباب نمام الاستينماء . فقّد يكون هناك يعض أبيات وردت ى بعض الكتب فائبى 
إثباتها أو فاتى الاطلاع عليها ثى بعض كتب ما زالت عخطوطة . 


2 ى 2 


وقد قدمنا <واشى القصائد بذ كر «وضع كل قصيدة ى طبعات الديوان 
الثلاث وبيان ما فى كل منها من نقص فى عدد الأبيات » ثم نعقبه بذكر ورود 
القصيدة قف أى من الخطوطات الى رجعنا إليها 2 3 المرجمة للشخصية الى 
وجهت إليها القصيدة , 

ثم نثبت امحاولة الشاقة الى أضنتنا فى نحقيق هذا الديوان ؛ وهى محاولة التأريخ 
للقصائد : فقد استقرينا قصائد الديوان جميعها من واقع الحوادث الى يشير إليها 
الشاعر » وقد يتفق أن يذ كر <وادث قديمة اشيرك فيها الممدوح فى حين أن 
القصدة لا ترجع إلى تاريخ تلك الحوادث ٠‏ وإتما استطرد الشاعر فى الحديث 

ع 


عنها ؛ وطو بل كر بطولة مل وحه فنحاول التعمق ف ححماة الممدوح وصلة الشاعر يه 
لنصل إلى التار بخ الحقيبى لنظم القصياءة . وق أحيان أخدرى كنا نجعل ألفاظ 
الشاعر الى يستعملها ويتردد ورودها على لسانه وقلمه وتراود خخاطره فى حقبة »ن 
الزمن أساسا ذرتكر عليه ى تحقيق تاريخ هذه القصائد . 

أما القصائد الغزلية فقد أرجعناها إلى مرحلة الصبا(' :وهى الحقبة الى جعلنا 
نهابتها سئة ١٠٠/اه‏ أى حين كان الشاعر ى السادسة عثيرة ٠ن‏ عمره على أساس 
أن ميلاده كان ق عام 4 ه. حرلث اختالف ق تار بخ ولادته . فقد جاء فى 
معيجم البلدان» ثى مادة”» رد فل لد أنها من ذرى ملبيج دن أرذى الشام ع 
بها كان مولد ألىعبادة ااوليد بن عبسيد البحترى الشاعر فى سنة 7٠٠١‏ فى أول 
أيام المأمون وهو بخراسان . وقال ياقوت : « ذكر ذلك أبو غالب همام بن الفضل 
اين المهذب المعرى ف تار ييخ له ). مقال : ؛ وثال غير أبن المهذب . ولل اليحيرى 
فى سنة 7٠١8‏ : ومات سنة 3854 » . ومنهم من ذكر أنه ولد سنة 7١5‏ وقد أخحذنا 
بهذا . ومنهم من قال سنة 5١8‏ ومنهم من قال سنة .5١5‏ ا اخختلف فى وفاته 
فميل سئله "مم5 ٠‏ شيل سنة + 2 وول أخمن نا بدأ ٠‏ وشيل سنه 06 ه ., 

وقد بلغ عدد القصائد الى لم نستطع محديد تاريخ قاطع لا -<والى 5٠‏ قصيدة 
ومقطوعة من 47 قصسدة ومقطرعة هى #جموع شءر الدروان ٠‏ 


. باعينا فى هذا التحديد ضمف هذه القصائد ومذاجها‎ )١( 
(؟) ذكرها أبن خلكان فى ترجمة البحترى قال و زردفنة » ثم ضبطها بالمبارة فقال : م بفتح‎ 
الزى » وسكون الراه » وفتح الدال المهملة وسكون الفاء » وفتح الئون » وبمدها هاه ساكنة » وهى قرية من‎ 
م‎ 


محطوطات الديوان 


لديوان البحترى عدد ضخم من الغطوطات عرفنا منها أربعين ##طوطة موزعة 
فى أنحاء العالم » تتفاوت استيفاء لشعره أو نقصاً » كا تتفاوت فى أعمارها بين 
القد.م والحديث . 

وقد ذكر المستشرق الكبير الدكتور كارل بروكلمان فى كتابه « تاريخ الأدب 
العرنى » هذه النسخ البى نذكر أماكن رجودها وأرقامها كما بلى : 


بريل 511 يحى جامع 15356 مشهد /” 

ليدن +1١‏ قينا .هع لالهلى ا 

كوبريلى 5 )0 باريس 0500م عاشر أفندى 5١م‏ 

م ونيخ ٠ه‏ غعموصة 5ه 
/ حدمك.دة4 

بطرسبو رح 7 1 ١”.‏ 


وهل تفضل الآس الاستاذ محمك رشاد عبد المالب دين كتيثت إلنه وهو قُْ 
تر كبا عام ١468‏ طااءا إلره أن يدرس لى ممطورطات الدروان الموجودة هناك 
غم ذكره در وكلمان 1 فوصئمها لل قائاة إن الميجود منها ‏ ما عدا سءحة كوبريل 
لا يغنى بل لا يفيد فى نشير الديوان » وهاك وصف ما أطلع عليه ؛ منتهزاً 
هذه المناسبة لأسيجل فضله ومعاونته لى فى تيسير الحصول على كثير من المراجع الى 
استندت ف التحققق عليها . 

يكى جامع 445 : نسخة من الديوان خطها نسخ حدن فى 7١14‏ ورقة 
مسطرتها 5 ومقاسها 18,0٠١‏ مء كتبت ف القرن الحادى عذيرء آخدرها قصيدة 
بمدح بها محمد بن على القسى ويصف الفرس «السيف ( القصيدة 5107/4) الى 
مطلمعها : 

الى ري الى اص ابر ث٠‏ ميت لخر فى 5 م2 

5 


لاله لى “#"/ا١‏ : فسخة من الديوان ف هه ورقة )ع مسطرتها 0 © كتلست 
سنة ٠١8‏ ه . وهى رديئة وبها آثار رطوبة . 

حمدية ٠١84‏ : عادية » كتبت فى القرن الحادى عشر . أما رقم ١1١37‏ 
فلسست الدروان ولكنها نسخة من الموازنة كتبت سنة 5/١1١ه‏ ., 


عمومية 51914: هى منتخب من ديوان البحترى فى 514 ورقة مسطرتها ١٠‏ 
وخطها ردىء وماوءة بالأغلاط : كتبت سلة ١1755٠١‏ ه عن نسخة المصنف « أى 
المنتتخب » وى نهايتها ما يلى : 

و هذا أخخر دروان البحيرى عفا الله عنه . قال غخررها محمد أمين العمرى 

ابن شتير الله الحطيب العمرى الموصلى : وجدت ديوان البحترى كاملا 

وهو نخمسة عشر ألفًا من الآبيات وثلا نمئة وستين وأكثر : هجوا ومدحنا ؛ 

فانتقيت منه هذه الكراريس «زها» على «إحدى عشر» ألف بيت . 

وأسقطت غالب الحجاء وبعض المدايح الموحثة الألفاظ المعمّدة العبارة . 

على أنه كلهم« غادت »© الشغر وبكر النظم . لكن الثىء لا« يسخلوا 

من الحيد والردىء إلا ما ندر والحمدلله كاله نمام انختصاره وختام رسمه 

وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه أجمعين . كان الفراغ منه نهار 
الثلاثاء ثالث وعشرين من صفر الخير المبارك ى سنة ألف وماية وخمسة 
وسبعين [ تاريخ التأليف ع » وكان الفراغ من نقله من خط المؤلف رحمه 

الله ى عشر خلت من شهر رمضان الشريف عام ١5٠١‏ »؛ . 


---3ظ 
بوس لاسر 


عاشر أفندى 81١9‏ : مختارات من ديوان البحترى . لم يكتب اسم الذى 
اختارها » وهى بخط نسخ معتاد » وقد حصلنا على صورة منها » وسنصفها مع 
الكلام على المخطوطات الى جمعناها . 
"٠‏ هه 
وكتب إلى" من العراق الأستاذ كوركيس عواد رسالة فى سنة ١4817‏ يقول 
لى فيها إنه عير على أربع نسخ من الديوان فى يغداد : 
ثلاث ى خزانة الأوقاف العامة أرقامها : /481؟ وتاريخها 1١85‏ ه غ2 497 


يض 


ويَار يخها ٠١١ه‏ »2 4لالاه وهى قطعة من الدروان غير مؤرنخحة . 
الرابعة ى خزانة الأستاذ يعقوب سركيس » وهى قطعة من الدديوان » ذكر 
فيها أنها كتبت سنة 417 ه . ويقول الأستاذ عواد إن هذا ليس يصحيح فإنهذا 
التاريخ مزور » وقد متحى منها اسم« البحترى » ووضع بديلا” منه « الجميرى 6. 
وذكر الأستاذ عواد أنه عثر كذلك على ثلاث نسخ ف مدينة الموصل » وهى : 
١‏ نسخة ‏ المدرسة الأحمدية » ذ كرها الد كتور داود الخلى ف كتأبه 
ألى الحسين بن الحاجب البغدادى ) . 
؟ - نسخة قى جامع الباشا ء ذ كرها الخلى ( ص 8 إرقم 18 ) وم يزد على قوله 
( ديوات اللمحرى » . 
# نسخة ف المدرسة الحسينية » ذكرها الحلى رص؟77١رقم/ا١7)‏ » وعليها 
العبارة المكتوبة على نسخة (عمومية4 554 ) الى وصفناها من قبل . فهى خط 
حمد أمين العمرى» أى أنها صورة أخرى لتلك » وونقولةعن النسخة ذاتها 
المكتوبة سنة 1/8١١ه‏ . 
ثم ذكر الأستاذ عواد النسخ الأخرى فى غير العراق فقال : 
)١(‏ نسخة ى حلب لدى ورّة الحاج بد ور الحلبى » ذكرها القس سباط ى 
ديل فهرسته . 
(ب) نسخة فى خزانة القاتيكان » ذكرها دلا فيدا فى فهرس الملأطرطات 
ف الفاتيكان :رقم ٠١‏ وهى قطعة صغيرة من الديوان صمن جموع 
خطى » والقطعة تبدأ بالورقة ١‏ وتنتهى بالورقة /ا؟ . 
نسختان فى خحزانة كو بريلى برقه 118917 و"01 ١1‏ [ وفد حصلنا على صورة 
الأول وسنصفها ] . 
نسخة فى خخزانة يكى -جامع برقم 147 [مر ذكرها ووصفها ] . 
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نسخة فى خزانة حميدية برقم 1٠١84‏ [ مرذكرها ووصفها » ولم يذ كر 
لنا الأستاذ عواد الانسخة الثانية الى أشار إليها بروكلمان ] . 

(د) فى باريس نسختان هما : 
أما لطعتنا ) . 
نسخة أنخرى فى هذه المكتبة رقمها 77٠١‏ وهى منتخبات من أشعار المتنى 
والبحترى : قوامها ١4٠‏ ورقة فى كل صفحة ١‏ سطراأ » وهى من 
خطوطات الماثة الثامنة للهجرة . 
أما'باق النسخ فهى موزعة كالاتى : 

. 5١1 فق مكتبة غوطا نسخة رقمها‎ ١ 

؟ سدق مكتبة مي ونخ نسخة رقمها 508 [ لدينا صورة هنها وسنصفها] . 

© - نسخة مكتبة قينا ورقسهاء ه40 [ ذكر الأستاذ مرجلروث فى ٠‏ دائرة المعاروف 
الإسلامية » أنها مشابهة لنسخة كوبريلى ] . 

؛ - نسسخة مكتية بطرسبو رغ رقم 50137 1,6 ْ 

ه ‏ وق مكتبة برلين قطعة من الديوان رقمها فهرستألورد لاطا 
جاءت فى كتاب: تاريخ الآدب العرلى» لبر وكلمان(١‏ : ١‏ هالترجمةالعربية) 
أنها مختارات من الديوان ] . 
وف مكتبة ليدن ثلاث نسخ وهى : 
نسخة رقم 511 [ جاء ى كتاب « تاريخ الآدب العرلى » أنها أول] . 
نسخة رقم 111 وتارييخها سنة 1188 هم ى 
نسخة رقم 5117 وتاريخها سنه ١١١١‏ هم 

هذا » وقد وجدنا ى كتاب ١‏ تاريخ الأدب العرى » لبر وكلمان ١‏ : 8ه 

الترجمة العربية ) ذكرأ لوجود قطعة من قصيدة البحترى الى مدح يها أبا سعيد 
1 


محمد بن يوسف مع ترجمة تركية محمد بن شرف الدين فهرست مكتبة أذربيجان 
؟! : هوس 5و” . وقد أشار بر وكلمان إلى هذه القطعة » وهى الأبيان 4١‏ 
وما بعدها من القصيدة 7" ( وانظرها فى طبعتنا هذه صفحة )١89 - 1١88‏ 
وتبدأ هذه الآببات بقوله : 

يا أَهْلَ حَوْرَةِ أَذْرَبيْجَان الألى خَزْوا الْمَكَارِمَ مَشْهَدَا وَمؤِيَ 

وقد استطعنا أن تحقق طبعتنا هذه على خمس عشرة نسخة مخطوطة سنصفها 
فها بعد + وهذه ا مخطوطات الى اجتمعت لنا تنقسم إلى أربع مجموعات : 

١‏ - مجموعة رتبت القصائد فيها على الأشخاص . وعلى رأس هذه الموعة 
مخطوطة كوبريلى الى رمسزنا لها يحرف ١(‏ ) ؛ وأخواتها د : و: زاء: ط 2 م. 
ن ء س . 

١‏ - مجموعة مرتبة على حروف المعجم . على رأسها مخطوطة باريس الى 
رمتزنا لها تحرف رب) واتخذناها أُمنًا فى تحقرى الدروان . وتسير فى ركابها 
خطوة فخطرة مخطوطة ممونخ الى رمزنا لما يحرف ( ج ) . أما المخطوطتان ه . ى 
فتختلفان أحياننا فى ترتيب قصائد كل قافية عن المخطوطة (ب) : ونتفقان معها 
أحيانا فى بعض الترتيب . 

مجموعة رتبت القصائد على أبواب ٠‏ كل باب فى غرض بعينه كالمديح 
أو الفخر » أوالرئاء ؛ إلى آخخر هذه الأبواب . وهذه المجموعة تنضوى تحت أوائها 
النسختان اللتان رمزنا هما محرق ( ح ) » ( ل) . 

؛ - ثم مجموعة جمعت بين ترتبب نسخى الأبواب ف أويها » واخختلفت عنها 
بعد ذلك فى بعض قصائد متفرقة لاترتبط بقافية أوغرض » ثم اتبعت فى قسمها 
الأخير نظام الترتيب على القواى . وهذه امجموعة تمثلها نسخة وحيدة هى الى 
رمزنا لما تحرف ( ك ) . 


وهذا هو صف للمخطوطات الى رجعنا إلبها ْ ٠‏ أقد مه 5 ف ضوح يدون 


السخة )١(‏ : 
هى المخطوطة المحفوظة بخزانة كوبريلى بالأستافة برقم ١١01‏ وعدد أو راقها/41 ١‏ ورقة 
مقاسها !1 “اسم . وعدد السطورى كل صفحة 71 سطراً . ويرجع تاريخهاإلى 
عام 2*7 سمه 0 :جد اد سحاء على اأورقة الأول هذه العبارة ١‏ كته عأ لى بن عمد الله 
الشيرازى عدينة تبريز ف سنة أر بع وعشرين وأربع ماية فى شهر رمضان منها » . 
وقال ناسخها إنه خدم بها « خزانة كتب الأستاذ الجليل ألى المظفر إبراهيم بن أحمد 
ابن الليت : أطال الله ؟ العز والنعما بماه وأدام علاه ) . وى مكتو بة القلم 

النسخ ومضروطة بالشكل ضبطد ا كاملا ودققا , 

واندم فيها ناسخها طريقة خاصة هى وضم حرف (ح )ع صغيرة نحت الحاء 
ديزا له عن اتيم والحاء . و وضع نقطة نحت حرف الدال ييا له عن حرف 
الذال » و كذلك وضم ثلاث نقط تحت السين ليميزها من الشين . م وضع هذه 
الجر وف الصغيرة م . ط )ء نحت ٠‏ حر وف الصاد والطاء والعين ٠‏ أما من ححيتث 
حراكات الضمط فإنه يكتب الشد الشك 3 ة المفتوسمة أو ال مض.مومة «وصع المجتمحدة أو الصضصمة 
نيت الشدة مبأسمرة 3 وحجحيسن يكتب اأشدة المكسورة يصم الشدة وحد ها قوف |الخرف 


والكسرة نحته . 


وقد بدأ الورقة ١‏ ظ بهذه العبارة : 


« بسم الله الرحمن الرحيم» وما توفيى إلا بالله . قال البحترى وهو الوليد 
ابن عسل د بن يحبى بن سيك بن هلال بن جاير بن سلسمة بن 
مسلهر بن الحارث بن خشتيلم ' بن أنى حارئة بن جددئ بن تند ول بن 
محر بن تود بن عتين بن سسلآمان بن معتل بن عتسلرو 
أبن لوث ب جاهمة رهى 0 ؟ واكته أبو عمادة بدح أمير 
المؤمنين المتوكل على الله ويذكر صلح بى تغلب ١‏ 
م يبتدى بذكر القصيدة رقم 015 الى مطلعها : 
.؛ 


سس ابي ار 


٠ # 8 6 2 <2‏ ”اه علس اس ل ال 
منَى التفس فى أسماع اوتستطيعها 2 يها وَجْدُها مِنْ غادَةٍ وَوَلوعُها 


وينتهى بذ كر القصيدة رقم 7٠١‏ الى مطلعها : 


0 سات # ام 00 ع ع 0 1 257 0م هه 4م 
3 قت مر 


ريخم الخطوطة دهده العبارة : 

« هذا آخر ما واجد من شعر البحترى فى جميع النسخ والحمد لله رب 

العالمين وصل الله على رسوله حمد وآاله وسلم تسليما . وحسينا الله ونعم 

الوكيل . كتب على" بن عنبيد الله الشيرازى بمديئة تبريز فى صفر سنة 

خمس وعشرين وأربع مائة وهو دسستغدر الله » ٠‏ 

فكأنه أمضى فق نسخها ستة أشهر . 

وقد بلغ عدد قصائد هذه الخطوطة 66٠‏ قصيدة ومقطوعة . وهى ليست مرتية 
على حروف المعجم ولا على الموضوعات » ولكنها ‏ على قول الاستاذ ١‏ . س . 
مرجلروث فى «١‏ دائرة المعارف الاسلامية» ( مجلد 58:7 اللرجمة العربية ؛ مادة 
والحرى ) ب ( هرثيك بأسهاء الأشخاصض والاسسر الذين فيل الشعر فيهم 3 ولوأن هلأ 
العرتيب لم يكنمرعيا على الدوام » . فهى تجىء ببعض القصائد الى نظمها ف المتوكل 
م فى الفتح بن خاقان 3 م المنتتصر والمستعين والمعر والمهتدى » ثم بععض الوزراء 
والقواد » لتعود بعد ذلك فتكرر هؤلاء الأشخاص وتزس بين هذا وذاك مقطوعة 
هجو أو عتاب أو استسماء أو رئاء وغير ذلك من أبواب الشعر . 

وهذه النسخة هى التى طبعت عليها الطبعة الأول للديوان بمطبعة الحوائب 
بالاستانة 1ه | 15م كما ذ كرنا من قبل . 


ولقد :ملت هذه النسحة من يد إلى أخخرى على مدى هذه المرون الطويلة 4 
وامتلات وردتها اليك بسخطوط متعداده سسن التمليكات امحتلفة : حى امتلكها 
كوبريلى ووقلفها . ( انظر اللوحات 21١‏ 237) . 


"ع 


النسخة ( ب ): 
هى المخطرطة المحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس برقم 5 وعدد أوراقها 47 
ورقة مقاسها 7611م : وعدد السطور قى ل صفحة ١9‏ . وقد كتب على 
الورقة الأول منها « الآول من ديوان ألى عبادة البحترى رحمه الله » وعليها بعض 
تمليكات واستعارات مشطوب عليها : 9 يذجى النصف الأول منها عند الميت 55 
من القصيدة 1 الى مطلعها : 
سَهَرٌ أصابك بعد مأول نعاس لصدو : أَغْيّدَ فاتنر ياس 
وهى قصيدة يبلغ عدد أبياتها 84 بيتا ء أ تملناها من النسختين”ه » ى ؛ 
وهى واردة فيهما من 8# بيتا . ولاشلك فى أن هذه الحطوطة قد ضاع منها أكثر 
من ورقة » وأن الورقات المفقودة كانت تضم بقية هذه القصيدة “م بعض المقطوعات . 
الى تليها إلى المقطوعة 4/48 من حرف السين إن لم تكن جميع هذه المقطوعات . 
“م تبدأ قافية الصاد بهذه العبارة « النصف الثانى من ديوان البحترى » وأولما 
القصيدة 584 ومطلعها : 


0 


ما لِذَا الظَبى لايُدَالَ أَقْتَدَاصَه وَهْوَ بالقب بين أَْرَاصه 

وهذه الخطرطة مكتوبة بخط سخ عادى » أما عناودن القصائد والممطوعات 
فد كتبت بالحط الثلث » وضبطت بعض حروفها بالشكل : ولكن هذا الضبط 
فى أكثر الأحيان خاطىئ "كا أنها مليئة بتصحيف كثير . وكتب بأعلى الورقة : 
(؟ ظ)هايل : 


وآ 
عدك 7 05 بن "جار سن لس المة سن مساهر ان الحارث ' سن 
الى ه قر ع أل 
جشسم بن أل حأة بن جدئ بن تدوك بن حدر إن حو إن 
ار هى ير 


هه بير 


ري بن الهسسيسع + ويقال ابن كهلان , ا 
أبن يعرب بن قحطان 3 عل فاف.ة ال حمزة دحم أنا سعد همل بن دوسف 
النغرى الطانى » . 


و 


وتبدأ بذكر القصيدة رق ١‏ م تنتهى بالقصيدة 18 ومطاعها : 

قَطعْت أيا ليل وما كنت قَبُْلهُ قطبعاً ولا مُمْتَمَصِرَ الود افيا 

وقد جاءت القصيدة ١48‏ ى هذه اانسخة تالة للمقطوعة 4 قى طبعتنا هذه ع 
ثم القصيدة 4 والمقطوعتان١٠‏ و١5‏ بعد القصيدة رقم ١١‏ فى طبعتنا » ثم تجىء 
المقطروعات ؟١: ١‏ : 76 بعد المقطوعة ١4‏ من طبعتنا فنقّلناها إلى قافية الالف 
المقصورة » وكذلك نقلنا إلى هذه القافية المقطوعة رق "؟ وكانت تمعى المخطوطة 
ف الورقة 184 ظى حرف الراء بين المقطوعة 47” والقصيدة 947" لغلبة الالف 
المقصورة . كذلك جعلت هذه المخطوطة قافية الواو قبل اذاء فتمّلنا المقطوعة الحردة 
البى فى قافية الوا بعد ذهاية قافية الحاء لنتمشىى مع التَرتيب المصطايح عليه هر وف الهجاء. 

وم الناسخ هذه الحطوطة بهذه العبارة : 

3 الدروان وقل : ولله امد والمدة: وصاوائه على دير نخلةه محمد وأ له 

أجمعين . ووقع الفراغ منه يوم اللجمعة رابع عشر صفر سنة عشر 

وسماثة » وذلك على يد العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى على بن 

محمد بن أنى القاسم بمديئة الموصل برءم نخزانة الإمام العالم الفاضل 

جمال الدين أديب الأدباء مخلص الدين أدام الله علوه وحرس سموه 

مد و أله » . 

وتشيرك هذه النسخة مع بعص النسخ الأخرى فى إثبات الكثير هن شعر 
الحصرى الذدى لم درد ىَْ الخطوطة( )١‏ وق طبعات الديوان السابقة » وهو االشعر الذى 
أشار المعرى إلى مطالم كثير من قصائده فى كتابه « عبث الوليد» . ولكنها تتقص 
عدداً من القصائد الى أثبتناها نحن من النسخ الأخرى الى تليها فى التاريخ . 
كما أن بعض فصائدها كانت تنقص أبياتا أو كلمات من بعض الآبيات فأ ؟للناها 
من غيرها . 

وقد بلغ عدد قصائد هذه النسخة هم قصيدة ومقطروعة » أضفنا إليها هن 
النسخ الأخرى 48 قصيدة ومقطوعة . وانفردت هى عن النسخ الأخرى بسبع 
وعشرين قصيدة ومقطوءة اشتركت أنحتها النسخة (ج) فُْ أر بع عثيرة منها . 
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والنسخة (ب) هى الى اعجمدتاها أمّا فى تحقيقنا لهذا الديوان وفى #رتيبه لأنها 
أقدم مأ وفع لنا هن المحطوطات الى رتبت فيها القصائد على حر وف المعجم ع 
فتاريخها هر سنة 51١‏ هء» كا بيننا . (انظر الليحات ؛ : ه + 5) . 


اللسخة ( ج ) : 

هّ امخطوطة الم#فوظة أكتبة مي ونخ ف ألماننا رقم مه وعدد أوراقها /ام 
وسطورها تختاف بين 74و81 سطرأ ق الصفحة. وهى مكتوبة بخط مزيج 
بين الرقعة والفارسى ١‏ ليس بالمامن وغير مضبوط بالشكل وفيه تصحيف كثير . 
| 0 رعر فب امم ناسخها ولا تاريخ نسخها لآذها ناقصة وق بعض أوراقها تشويه أرّضه : 
ولكننا ذرجع تار يها إلى القرن السادس الهجرى تقر يبنا . 

وهى مرتسبة على حر وف الهجاء بالعرتيب نفسه الذى سارت عليه الخطوطة(ب ) : 
ولعلها أن تكون منقولة عنها أو عن نسخة أخرى منقولة عن تلك . ولكنها تنتتهى 
عند البيت ”:” ( صفحة 788 ) من الٌّصيدة 584 اأبى مطلعها : 

و2 1 7 أ > 2ه ير 6 ا#ورصض © 0 7 

رمدو ذاك الغزال و عمرده مولع دى الوجد دالدى رجده 

أى عند الببت الذى يشول فيه : 


ءَ 2 رض 


م 2 2 مه ٠‏ 
ترفما ف اطلاب مرجم وتجمعة 4 أو ل تمع مم بدده 
وبذلك يكون عدد قصائد هذه المخطوطة 7 قصيدة ومقطرعة . وقل اشتركت 
مع المخطوطة (ب ) فى إيراد ١4‏ قصيدة ومقطوعة ل ترد فى المخطوطات الأأخرى . 


السخة ( د ) : 
هى المخطوطة المحفوظة يمكتبة أسعد أفندى بالاستانة برقم 5518 »2 وهى 
النصف الثانى من دروان البحترى » وتبدأ بالفصيدة 4" ( انظر صفحة )1١١4‏ 
ومطلعها : 
رأى البَرقَ مُجتازا.فبّات بلالب2 وَصْبَاهُ مِنْ ذِكر آَلبَخيدَةٍ ما رِصْبى 
:5 


وعدد أوراقها /ا١٠ورقة‏ » سطور كل صفحة منها ١5‏ سطراً . وقد كتبت 
بخط فارسبى » وامتلأت ورقاتها الأول والآخيرة بمختارات من الشعر والحكر لعدد 
من الشعراء المعر وفين وغير المعروفين » وعليها تمليكات متعددة ؟ من بينها تمليك 
مُستد” ل" منه عل أذها كانت كاملة فضاع النتصف الأول منها إذ جاءت هذه 
العبارة بالورقة ؟ مكتوبة بخط فانبى جميل « ملكه مع مجلده الأول الفقير إلى 
ربه ذى العوارف عبد الباق عارف بمحصر القاهرة » . وبهذا القلر كتب فرق هذا 
التمليك هذه العبارة « خط الشهاب» أى أنها بخط الشهاب الحفاجى المتوق 
سئه ١56‏ إه , 

وترتيب هذه المحطوطة هو اللرتيب نفسه الذى التزمته النسخة ١(‏ ) وتنتهؤى 
كذلك بالقصيدة - ٠‏ ويكتمها ناسخها هكذا : 

و هذ! آخخر ما وجدناه من شعر البحترى ق جميع النسخ وصلى الله 
عل سيدنا مممد و أله وصحبه ؛ . 

م يكتب بأعلى هذه الورقة ( الورقة )١1‏ قلا عن أمالى المرتفى : 

1 كان سبب نخروج البحترى من يغداد ى آخر أيامه هذه الأبيات ؛ 

ويورد أبيات المقطوعة رثم وهى أبيات لم تردق النسخة )١(‏ وإخرتها 
ومنها النسخة ( د) نفسها ومطلعها : 


أخى مى خامحت تَفْسَك فَأَحْدَدِنْ لها ومى حَدَدْتَ دَفْسَك فاصدّق 
ونجد ف هوامش هذه المخطوطة نقولا” من كتاب « عبث الوليد » للمعرى . 
وفك بلغ عدد قصائد هذه ال#طوطة (النصف الثالىمن الديوان ) 74 قصيدة . 
النسخة (ه) . 


وهى الحطوطة المحفرظة بدار الكتب المهمربة برقم ١911‏ » وعدد أوراقها ضق 
ورقة » وسطور كل صفحة 7١‏ سطرأ » وهى مكتوبة بخط نسخ جميل للغاية : 
ولكن فيه حريفا وتصحيفًا كثيرا وتدآركا للنقظ أو لبعض الكلمات ورسمآ 


ك 


لبعضها الأخدر إذا تعذ ر على الناسيخ فهمه مه وإ تفي بالشكل إلا ثادراً . أما عناوين 
القمصائد فد كتبت بالمداد 6 . وهى مجدولة كلت بهذا المداد ٠‏ واسم الناسخ 
مصطى بن -حسن بن دما الجس, سماد تاريخ سذها سله ١٠١١١ه‏ . 
وقك قل م لها عا يلى : 


ابم الله اأر من الرحيم الحمد الله رب العامين والصلاة والسلام على 
مدنأ َيل اهم النسءن وعلى 1 له وأصحابة وأأما بعين 5 بإحسات إلى م 


الدرن . ويعد وهذه أوراق تشتمل على معكل نظي أى صادة اليجيرى سمه 
سه 3 | © 

الله تعالى ؛ تعلته م ددوايه مك |: اسقّطت اجو ل انقل ل شيك 

واللّه الموفق الطادى إلى سبيل الصواب . ممه المبدأ وإليه المآأب » . 


وهذه المخطوطة مرتية على حر وف المعجم : ولكنها تختلف فى تر تيبها أحيان 
عن النسخة (س)ء وتتفق أحياننا معها فيه . فهى تبدأ بالقتصيدة ؟ ورليها 
الفصائد : 1١7 . ”":. ١‏ .8. لا . "5 . ١5‏ ( وهى النصيدة الى اتغردت 
بها وقد أورد المعرى بيتا احدأ مني خلال كلام له) . وهكذا فى باتى الصائد 
والمقطوعات ١‏ ف جميع القياق إد | أو تتآخر احدة منها عن ترتيها الى مجاء 
طبعتنا . 


ع 


ووضعت القصائد الى تنتهى قافيتها بالممزة والكاف أو الدال والكاف أو 
٠‏ عبث الوليد» . ولكننا اتبعنا الحرف السابق للكاف الزائدة إذا لم يكن ذلاك ادرف 
من بنّية الكلمة . كذلك -جعلت هذه المخطوطة حرف الواو قبل الماء كنا جاءبالنس<ة 
( ب ) . وقد جاء بهوامشها بعض نمول هن « عبث الوليد » . 

وانتهت هذه المخطوطة هما انتهت املطيطة (ب )بالقصيدة م987 وتحتمها 

ذ هذا أخدر ددوان الشاعر الآديس البحترى رحمه الله تعالى . وكا 

الفراع من تعلرق هاه النسلخة اللطيفة قى اليوع حامس والعثر دن من 
رادم الأول الأذور هس ويك 4أدة عل الأالف على دك العماك شتير المعتماء 


/7ا 


على عفو ربه الحادى مصطى بن حسن بن مممد الحسيى الصمادى 
غمر الله له وأوالديه ولكل المسلمين أجمعين . واللحمد لله رب العالمين . 
آمين » . 
وباخر هله الورقة خم امل الفار. مى الحميل يشير ١|!‏ لى أن هذه النسخة « من 
ممتلكات مصطى نجيب » . أما الورقة الأول فإن فيها تمليكات مشطوبة ما عدا 
اثنين منها ٠‏ الأول عبارته « من عطاأ الله إلى عطا الله سنة ١7٠١١‏ » والثاى عبمارته 
٠‏ كتبت أقول ملكى والهلك لله الملك العظ.م وأنا الأقل حسن بن المرحوم اسيد باقر 
ابن السيد إبراهيم ف ١؟‏ رج سنله )١754‏ 9 ذل دللك بحم تمر الحسيى ؛ 
وقد بلغ عدد قصائد هذه النسخة 54٠‏ قصيدة ومقطوءة انفردت يسبع منها 
ل ترد فى النسخ الأخخرى . ( انظر الاحات 1. 8) 
النسخة (و): 
هى المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية رقم /53 موعدد أوراقها 0#" , 
سطورها ى كل صفحة ١9‏ . وهى مطابقة بى يه نخطوطة كوبريلى الى 
رهزا لما مرف ٠ )١١(‏ وناسخها هو فرج الله بن نعمان امحز وى المحى 
من كتابتها فى غرة الجرم سنة ١555‏ ه . وخطها فسخ عادى . مليئة بالتحر ييف 
والتصحيف ونقص فى بعض الآبيات . 
النسخة (ز) : 


هي عوطوطة أخرى محمفموظة بدار الكتب المصردة مم 7أدت م. . وعدد أوراقها 


/ 
+٠ 15‏ كل صفحة منها 7١‏ سطرأ . وهى كلسي (و) مطابقة خطوطة 
كويريللى(١)‏ . وخطها زسخ عادى ٠‏ مليئة كذلك بالتحريف والتصحيف 
ونقص الأبيات : وزاسبخها هو مصطى بن حسن ابابل » فرغ هن كتابتها فى 
يوم الجمعة الثالى والعشرين من شهر رجب سنة ١1817‏ ه . 
النسخة (ح ) : 

هى الغ#طوطة رقم 18> امحفوظة بدار الكتب المصرية : وعدد أوراقها 91١‏ 
سطورها فى كل صفحة ١9‏ سطراً مكتوبة على ورق أصفر بخط نسخ 


عادى غير مضروط بالشكل : وفيها كثير من التحريف والصحرف وقد مي.زت 
عناوين القصائد بالمداد الاحمر . وبلغ عدد فصائدها ومقطوعاتها 4017 تشغراك 
هى والنسخة ( ل) فى ذكر 4" قصيدة ومقطوعة لم ترد ى النسخ الأخرى . 

وهى مقسمة إلى سبعة أبواب : الأول فى المديح والتهنئة ٠١‏ وم بذ كر ق الورقة 
الأول اسم هذا الباب ولا عنوان القصيدة الأول منه : وهى القصيدة هده . وما 
بدت المخطرطة هكذا : 

يسم الله البحمن اأرحيم . قال أبو عبادة الوليد بن عبسياد البحترى » : 

تراك تَسْمَعْ للحَمَام الهدفي شَجْوا يكون كُشَجْوك الْمُسْتَطرَفٍ 

3 يليه الباب الثالى وهو « فى الفخر » : والثالث » « فى المرانى والتعزية » » 
والرايع ف العناب ودم الزمان والاستبطاء) ٠‏ واالحامس «١‏ فى المجاء؛ : والسادس 
ف المكائنات والمداعبات والمزاح وسبأ الراح :2 والسابعحم ف الرقيق والغزل 6 . 

وتنتهى هذه الغطوطة بهذه العيارة : 

٠‏ هذا آخر شعر البحترى والحمد لله وصل الله على سردنا محمد وآ له 

وصحبه وسلم . وكان الفراغ من كتابتها يوم الأربعاء 4؟ مضت من 

شهر ربع الاخخر سنة ألف ومارتين ستة وتسعين هن المجرة على يك الفقير 

إلى الله تعالى اأراجى بحسن المساعى عبد ا|أوهاب سلهاك السباعى 

واحمك لله وحذده » . | 

لم يذكر الناسخ شيئسا عن النسخة الأصلية الى نقل عنها » ولعلها أن تكون 
منقولة عن النسخة ( ل) الى يمتلكها الأستاذ الدكتور محمد صبرى » أو عن 
نسخة منقولة عن تلك . 


السحه (ط ) : 
هى مخطوطة مكتبة الأزهر رقم ١‏ أباظة 5845 وعد أوراتها 65" وسطور 
كل صفحة منها ١‏ سطرأ ؛ ومجدولة بالمداد الأحمر . وهى فى ترتيبها كالمخطوطه 
)١(‏ وجاءى نهايتها : 
2 


و هذا اخخر ما وجدناه من شعر البحترى قال جأمع هذه النسحة : 

وقد حذفنا من شعره كثيراً من هجوه لعدم سلاسته : والله سبحانه 

وتعالى أعلء ) . 

وهى بعخط عبد الوهاب سلمان السباعى ناسخ ال#طوطة (ح) الى تختلف 
ترتيبها عن هذه النسخة ‏ فرغ من كتابتها يوم الأحد تاسع عشر من شوال 
سنة ١١917‏ . وقال إنه نقلها عن نسخة بدار الكتب المصرية . ولعلها إحدى 
النسختين ( و ) ؛ ( ز ) اللتين وصمناها من قبل . 

على أنه قد تبين لنا أن ناسخها لم يكتف بحذف شعر الهجو ٠‏ بل إن ف 
هذه النسخة نقصا كبيرأ فى عدد من القصائد الى لاهجو فيهاء فاتها أو سقطت 
منه . وق هذه النسخة من التصحيف والتحريف ما فى الآصل الذى رجع إليه 


ودز دل 1 


النسخة (ى ) : 


هى العوظة يلار الككتب المصرية درم 11م , وعلمءدث أوراقها ١‏ وس طور 
كل صفدعة منها ١5‏ سطرأ . ودمّاسها كبير ,"5 سم .سم عرتبة مع 
رس ا معجم باختالوف عن النسخختين ( به ( 8 ) ): وعدادولة بالمدا دالا حمر ء وتحطها 
نسخ ردىء هتداخخل ادر وف » و«صبوطة بالشكل ولكنه ضبط خاطىء ٠‏ ومشحونة 
بالتحريف والتصحيف وريم الكلمات على غير فهم . فلم يعرف تاريخ كتابتها 
وه ام ناسخها . وهى ناقصة : والموجود منها إلى حرف الكاف . ونرجح أن تاريخها 
«رجع إلى المرن الحادى عثر المجرى . 
ويبلغ عدد قصاتندها ومقطوعاتها 4 6:. وعلى اأرغم من شصها فإن فها إحدى 
عشرة قصيدة ومقطوعة انفردت بها عن النسخ الأخرى » ا اشتركت مع النسخ 
(ب)2 ج)ه اح » ك ؛» ل ) فى إثبات قصائد ومقطوعات لم ترد ى النسخة )١١‏ 
وإخوتها . 
وف أول هذه النسخة مقدمة ى تسع ورقات تشتم 


عل أنخبار اليحترى ثما 


ل 


» لي 


رواه الصو » وهى الى نشرها الدكتور صالح الأشتر نى كتاب على حدة يعنوان 
أخبار البحترى » واعتمد فيها على مقدمة هذه النسخة وعلى نسختين أخريين من 
هذه المقدمة ؟إحداهها محفوظة بمكتبة الامبر وزيانا فى ميلانو ؛ ومنها فيل محفوظ 
بمعهد إحياء المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية ؛ والأخخرى نسخة المستشرق 
ماسينيون وهى منسوحة عن نسخة دار الكتب المصرية سنة 17378 ه ( ١91١م).‏ 
وقد ظهر هذا الكتاب عام 1108 بين مطبوعات الجمع العلمى العرلى بدمشق . 

وقد نشر جزء كبير من هذه الأخبار كقدمة لطبعة الديوان الى نشرها أمين 
هندية بالقاهرة سنة ١91١‏ وقد أشرنا إلى ذلك حين تكلمنا على تلك الطبعة . 


النسخة ( لك ) : 


هى نسخة حديثة محفوظة بمكتبة المستشرقين الآلمان عدينة هال ( ليبزج) 
بأمانيا برقم ٠١١‏ . وعدد أوراقها ؟؟؟وسطور كل صفحة منها ١١‏ سطراً . وكان 
المستشرق الألمانى الكبير الأستاذ الدكتور كارل بروكلمان قد كتب إلى" ق 
سنة ١401١‏ رسالة يذكر فيها أنه وجد نسخة فق جمعية المستشرقين الالمان وهى 
من تركة الأستاذ سوسن «زءه5 وأنهاحديثة ولا تاريخ لا ولا إشارة إلى أصلها . 
وقال لى - رحمه الله فى رسالة أنه قابلها على طبعبى الديوان ‏ طبعة ابلدوائب 
وطبعة مصر ‏ فوجد فيها كثيراً من الأشعار غير الموجودة فى الطبعتين ٠‏ وأنها مرتبة 
ترتيبا غير ترتيب أصل الطبعتين » وألى فضله إلا أن يفهرسها لى ذاكراً مطالع 
القصائد والمقطوعات الى لم ترد فى المطبوع وعدد أبيات كل منها . وهذا فضل 
له أسجله هنا إلى جانب ما قدم للأدب العرنى وتاريخه من فضل بكتابه القيكم الذى 
تقوم الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية متعاونة مع دار المعارف على نشره بعد 
أن قام بنقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجار . 

وبعد سنوات تفضل علش المستشرق الألمانى الأستاذ الدكتور درهان فك 
ع0 ,'1؟ وممقطمل فبحث عن هله الغخطوطة 9 أرسل إلى يلما متصو ا هأ . 
فأسجل له هنا هذا الفضل . 

وهذه المحطوطة تضم 41" قصيدة ومقطوعة » انفردث بست عشرة قصيدة 

أه 


ومقطوعة 1 ترد ف المخطوطات الأخخرى ٠‏ ثم تنفرد بطر يمة ف ترتئس القصائد حيث 
اقتفت أثر النسختين( ح ) » (ل) اللتين رتبا القصائد على أبواب فابتدآ بقصائد 
المديح . وقد اتفقت النسخة (ك) معهما فى الإحدى والأربعين القصيدة الأول 
ثم بدأت تسقط قصيدة ثم قصيدتين ثم ثلاثما ثم أكير من ذلك حبى بلغت القصيدة 
التاسعة والحمسين فى ترتيبها ( وهى القصيدة 74٠١‏ ف ترتيبنا ) فاختلفت عن نهج 
النسختين (ح »ل) . وبدأت ترتب القصائد التالية على حروف الحجاء ولكنها 
لم تبدأ إلا بحرف اللام وكان أول ذلك القصيدة 574 فى ترتيبنا » وقد سارت ى 
ترتيب قصائد حرق اللام والمهم كبرتيب النسخة ( ب)ء وهو ترتيب طبعتنا » إلا 
فى قصائد قلائل من هاتين القاففتين كاف قد وردت فى القصائد الأربعين 
الأول . وقبل أن تبدأ فى قافية النون أوردت قصيدتين من حرف الحاء ( هما 
القصيدتان 9/ا١‏ » ١75‏ ق ترتيبنا) ثم المقطوعات 10١ . 988 2 5٠١‏ (فى 
تر تيبنا ) م جاءت بقصائد حرف النون والهاء والواو والياء ما عدا بعض مقطوعات 
لمتذكرها من قافيبى النون والهاء . 

وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخ عادى ٠‏ للم تذكر عناوين القصائد » وفيها 
كثير من التحريف وبخاصة ى القصائد التى اتفردت مها . 


النسخة ( ل ) : 

هذه المخطوطة م#فوظة بمكتبة الأستاذ الخليل الدكتور محمد صبرى الذى 
تفضّل فأعانى إياها » ول يشأ فضله أن يقف عند حد هذه الإعارة » بل أعانى 
بالكثير من إرشاده » وإنى لآسجل له هنا هذا الفضل بالشكر /التقدير ‏ 
وأحب أن أقرر هنا أنه كان فى عزمه أن ينشر الديوان منذ سنوات ثم نشر فى 
سنة 1445 دراسة محليلية نفيسة عن ألى عبادة البحترى فى سلسلة « الشوامش) الى 
كان يتابع نشرها . فلما علم أنى ماض ف نحقرق الديوان يحب بهذا العمل ؛ 
وم يضن على بما قد م من فضل . 

وهذه التسخة عدد أوراقها 5 ورقة متّاس 7١,02١8‏ سم» وعدد السطور 
فى كل صفحة ١6‏ سطراً . وهى كا مخطوطة( ح ) فى النرتيب وعدد القصائد: ولعلها 
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أن تكون الأصل الذى نقلت عنه اانسخة( ح ) أو أصلا لا ملت عنه » فهى قل 
ترجع إلى سنة ٠١٠‏ ه : وكان جديراً أن تتقدءها فى «راجعنا ولكننا ريجعنا إليها 
بعد أن كنا قطعنا شوطً) كبيراً ى مَحَمَيمنا للديوان وسلمنا أصول اقم الأكبر 
منه للمطبعة ى منتصف عام ١151‏ . 

ويلاحظ أن هذه اانسخة وانسخة (ح) قد ليا من قصائد مدح الخلفاء 
والوزراء . وهى مقسمة إلى الأبواب السبعة البى ذكرناها عند وصف اانسخة( ح ). 
وبَدأْ هكذا : 

0 سم الله الرحمن اأرسه م . قال أبو عبادة الوليد بن عب اليجرى ) . 

9 تأق بالقصيدة ههه الى أولما : , تراك تسمع امام اسلف 1 . 

وهى مكتوبة بخط نسخ ومضبوطة بالشكل الكامل ا ند أنها لم تخل” من 
أخطاء وتصحيفات وتحريفات ولكنها أقل- نما ق النسخة (ح) . وقد مسرسزت عناوين 
القصائد كذلك بالمداد الأحمر . وباغ عدد قصائدها ومقطوعاتها لاه ؛ منها و" 
م ترد فى المخطوطات الأخرى إلا المخطوطة 9 . وكتب على ورقتها الأول بعض 
تمليكات محيت كلمات منها » ولم يبق واضحدا] إلا عبارة هذا التمليك : 

و مما من الله به على عبده الراجى عفو ربه الغافر جعفر السيد باقر » . 

وذيل دلك يخم « جعفر الحسى » . وختمت بهذه العبارة : 

« هذا أخدر شعر السدترى : والدمد لله رب العا مين وصلى على محمد و آله » . 

م هذه العبارات مكتوبة بخط فاءى 

وكتب, .... يوان قى أوائل شهر جمادى الاخدرة سنة ثلثين , 

وألف من الحجرة النبوية عليه أفضل التحية » . 

م هذه العبارة : 

« كتبت من نسخة مكتوبة ىق أنخرها ما صورته : 

فرغ من كتبه شير يركا بن على الأصبهانى صبيحة يوم الأحد روزارد بيهشت 

من ماه بهمن الواقع ق جميدى الآخرة سنة ست ويُلئين وأربعماية . 

وهو محمد ألله ويستغمره ) 
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وأخيراً هذه العبارة : 
٠‏ ومكتوب فى المنتسخ : بلغت القراءة والمعارضة بالأصل ففرغت منها 
سلخ ذى القعدة سنة ست وثلثين وأر بعساية ؛ 
النخة (م ) : 
#طوطة محنوظة بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة برقى ١4٠‏ . وعدد أوراقها 
4 ورقة مقاسها 10215 سم . وعدد سطورها 7 سطرا ى الصفحة . وهى 
بخط منصور بنسليم الدمناوى بالخامع الأزهر صر المحروسة سنة ٠١75‏ ه .وترتيبها 
كالسخة .)|١(‏ 
النسخة ( تن ): 
#طوطة محفوظة بدار الكتب الحصرية رتم 4 ز . وعدد أوراتها غ”ال 
متماسها درا اسم وسطورها ١9‏ و بذ كر اهم ناسخها ولا تاريخ كتابتها . 
وهى -حديئة ؛ عليها تعلءّات بخط أحمد زكى باشا » وترتيبها كترتيب اانسخة(١)‏ 
أنضا . وقل جاء فى أخخرها : 
وهذا آخر ما وجدناه من شعر البحترى حذفت منه بعض أبيات قى 
المجاء لقبحها وركاكة ألفاظها ٠‏ . 
اللسخة ( س ) : 
مخطوطة مكتبة عاشر أفتدى بالاستانة رقم 819 » وعدد أوراقها ١٠١٠١‏ ورقة فى 
| 
كل صفحة >5١‏ سطرا ٠‏ وهى عبارة عن محتارات من شعر البحترى بعزوان « السلك 
الدرى فى انختار من شعر البحترى 1 وتقم هذه الغتارات ثى 5١0‏ ورقة عن هذه 
الخطوطة الى تضم كذلاك محتارات من شعر الصنوبرى . 
وهذه المخطوطة نتبع ف اختيارها ترتيب النسخة )١(‏ إلا" أنها لم تذكر تمدمات 
للقصائد » ول تورد من كل قصيدة إلا" بضعة أبيات . 
ف 2 2 
وإلى جاتب هذه النسخ المتعددة من محطوطات الديوان : رجعنا كذلات إلى 
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ثلاثة مراجع مما اخختارت الكثير من شعر البحترى هى : 

١‏ اختيار من شعر البحترى لالى بكر عبد لقاهر بن عبد الربحمن الحر جا 
المدتوف سنة 49/5 ه . اختار فيه أدمات) من بعض القصائد لاجميعها 
حسب الترتيب الهجانى : قد يكتى فيها بيت أو بيتين «ن القصيدة؛ وقد 
يتجاوز ذلك إلى الاثبى عشر بيتاً . وون الآبيات البى اختارها طائفة من 
شعر البحرى الذى لم يسبق نشره . 

وقد نشر هذه المحتارات العلا مة عبد العزيز الميمنى أستاذ الأدب العرلى 
جامعة عليكره بالهند سنة /ا1917 ق مجموعة بعذوان « الطرائف الأأدبية , 
وطبعتها بحنة التأليف «الترجمة والنشر بالقاهرة 

؟ -المختارمن شعر البحترى فى كتاب« السفينة» لابن مباركشاه أحمد بن محمد 
المنوق سنة 851 ه . ويقع ى ثلاث وأربعين ورقة من الحزء الثانى من هذا 
الكتاب ِ أى من الورقة 15-١‏ » وهى نسخة خط المؤليف حفوظة 
مكتبة فيض الله بالاستانة برقم 151١‏ . وهذا الاختيار كاختيار ابلترجانى 
قائم على بيت أو بيتين من القصيدة وقد يتجاوز ذلاث إلى أكثر هن هذا 
العدد . وقد راعى فيه العرتيب الحجالى » ولم يتناو جميع القصائد . يمن 
الأبيات الى اختارها طائفة من شعره الذى لم يسبق نشره » بل منه ما هو 
وارد فى النسخة (ب )و وجدناه منسوبا فى بعض كتب الأدب لغير البحترى 
كالعياس بن الأحنف وأبن بسام وجحظة البرمكى . 

 *‏ كتاب الوازنة بين* شع رأنى عمام والنحرى لأى القاسم الحسن بن بشرالامدى 
المتوق سنة ١/ا”‏ ه فقد وجدنا فى هذا الكتنات كثيراً من شعره الدى مم يسبق 
نشره » وبخاصة فى القسم المخطوط الذى لم ينشر بعد من كتاب «الموازنة؛ . 
وقد جاء فى الحزء الأول من الطبعة الى تنشرها دار المعارف الآن من هذا 
الكتاب بتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر جزه من هذا القسم المخطوط . 

م © *» 
هذا إلى جاب ما وجدئاه متفرقا و فى محتلف كتب الأدب والتار يخ م الى 
رجعنا إليها ونبهنا عليها فى حواشى الديوان . 


خحتام 


أمنا وقد انتهيت من تقديم الديوان فقد وجب على أن أقد مه للأدباء عامة » 
ولعشاق شعر البحيرى خخاصة 2 راجدأ أن أكون عنك حسن ظنهم ع أصنع ظ 
فإن وجدوا نقصا ) أو نبوا شططا ع فى عندهى أن أكون آل مهادت 
الطريق لغيرى وأنترت صواه وأوضحت «عالمه » حبى يستكملوا ما نقص منه » 
ودرد وا إلى الصواب ما جانيته فه ٠‏ فالعصمة لله وحده ؛ ولا أد عى أنى بلغت قى 
هذا التحقيق الغاية القصوى» ولكنى أومن أنى أدبت فيه الواجب كا يجب أن 
أؤْديه » وجمعت فيه بين طريقة المستشرقين فى نشر النصوص وإثبات انعتلااف 
امخطوطات وطريقة العرب الأقدمين فى إثبات الروايات والشرح والتعليق . 

أما إن وجد هؤلاء الأدباء فها صنعت ما يستحق ااشكر 2 فحتسى هذا جزاء” 
على السنوات الى قضيتها مع هذا الشاعر » سالبمًا من نفسى الراحة والحدوء والاستقرار؛ 
وباذلا” فى سبيله كل جهد مادى غير ضنين به » فالرضا عما صنعت خير عوّض 
عمًا بذلت . ْ 

ووجب على" هنا أن أشكر كل من أمدنى بالتشجيع والعوك مدن إخوانى 
الأعزاء الذين ذكرت أمماءهم فى هذه المقدمة » كا أسجل هنا شكرى لأخى 
امحقق الأستاذ مود محمد شاكر فقد أفدت من علمه ما هدانى إلى وجوه الصواب 
ف بعض ما اكتلفه الضمباب . 


واللّه أسأل أن «جزى عى كل من ذكرت شخير الخزاء , 
حسن كامل الصيرق 
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